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نمــوذج مقتــرح حــول دور الاختصاصــي الاجتماعــي فــي عــلاج 
الشــخصية)1( اضطرابــات 

ام
َ

صفوان سلمان قسّ

تمهيد

يؤكّــد الدليــل التشــخيصي والإحصائــي الخامــس للطــب النفســي »DSM5«، والتصنيــف الدولــي الحــادي 
عشــر للأمــراض النفســية »ICD11«، ورأب الفجــوة فــي الصحــة النفســية »MHgap«، وهــي أهــم المراجــع 
الطبيــة النفســية حتــى الآن؛ أن المقاربــة الحديثــة فــي عــلاج الاضطرابــات النفســية تقــوم علــى ثــلاث قوائــم 
ــة  ــة العلاجي ــة - المقاربة/المداخل ــة البيولوجي ــية: المقاربة/المداخل ــة النفس ــة الطبي ــي المداخل ــية ه أساس
النفســية - المقاربة/المداخلــة الاجتماعيــة. وتُصمــم العيــادات النفســية، والفــرق النفســية العاملــة فــي مجــال 
الاســتجابة الإنســانية فتــرة الطــوارئ عمومًــا، وفــق تصميــم يتمحــور حــول وجــود دور رئيــس لاختصاصــي 
ــم  ــن ث ــم، وم ــدرس حالته ــية، وي ــادة النفس ــي العي ــتقبل مراجع ــذي يس ــة، ال ــي إدارة الحال ــمى: اختصاص يس
إحالتهــم إلــى الجهــة المناســبة: إمــا إلــى الطبيــب النفســي أو المعالــج النفســي أو الاختصاصــي الاجتماعي أو 

إلــى جهــة خارجيــة، مجتمعيــن أو متفرقيــن وفــق مقاربــة الأدلــة التــي بدأنــا بهــا المشــكلة.
الملفــت والملاحــظ بعــد ســنوات مــن العمــل فــي العيــادات النفســية والمنظمــات الإنســانية الســورية فــي 
عــدة ســياقات ضمــن كل مناطــق الســيطرة الســورية، وفــي لبنــان وتركيــا، أن دور الاختصاصــي الاجتماعــي 
ــي إدارة  ــي أم اختصاص ــي النفس ــب أمالاختصاص ــن الطبي ــرى أكان م ــة الأخ ــة الأدوار الوظيفي ــادره بقي تص

الحالــة. 

ام
َ

صفوان قسّ

طالــب دكتــوراه علــم الاجتمــاع فــي جامعــة مرســين، حاصــل علــى ماجســتير علــم الاجتمــاع 
ودبلــوم التأهيــل التربــوي مــن جامعــة دمشــق، لديــه عــدد مــن الأبحــاث النظريــة والميدانيــة 

ومجموعــة مــن المقــالات السوســيولوجية والأدبيــة المنشــورة.
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دراسات
نموذج مقترح حول دور الاختصاصي الاجتماعي في علاج اضطرابات الشخصية

وهــذا يعنــي أنهــم يقومــون بمداخلاتهــم الاجتماعيــة بعيــدًا عــن إعطــاء الاختصاصــي الاجتماعــي دوره في 
الخطــة العلاجيــة، ويُحجــم دوره ويُقلــص ليقتصــر علــى إنشــاء خريطــة الخدمــات المتوافــرة فــي المجتمــع، 
واصطحــاب المســتفيد إليهــا. ومــن الممكــن أن تكــون هــذه المداخــلات التــي يقــوم بهــا الطبيــب أو المعالــج 
ــي  ــري، أو النفس ــي أو الأس ــاد الاجتماع ــاص الإرش ــا اختص ــول به ــي يق ــر الت ــة للمعايي ــر مراعي ــا غي عمومً
ــا  ــا، ودوره ــا، ودعاماته ــا ومقوماته ــة، وأنواعه ــات الاجتماعي ــل العلاق ــاة مراح ــادي، كمراع ــى العي أو حت
ــلوك  ــي بالس ــي والثقاف ــط الاجتماع ــة المحي ــية، وعلاق ــة النفس ــع الثقاف ــاقها م ــي، واتس ــوازن النفس ــي الت ف
والمداخــلات المتســقة معهــا، كمراحــل التفــاوض عنــد وجــود الخلافــات، وحــل المشــكلات الاجتماعيــة، 

وتقويــم الاحتياجــات... إلــخ.
ــا  ــوم به ــن أن يق ــي يمك ــة الت ــلات الاجتماعي ــري للمداخ ــوذج نظ ــم نم ــة تقدي ــذه الدراس ــاول ه تح
الاختصاصــي الاجتماعــي فــي العيــادات النفســية، للتعامــل مــع »اضطرابــات الشــخصية العشــرة« وفــق مــا 
ورد فــي المراجــع النفســية أعــلاه، وتبيــان دور العلاقــات، والعوامــل، والظــروف، والمداخــلات الاجتماعيــة 

ــا.  ــات وتقويمه ــذه الاضطراب ــي ه ــي تعاف ف

1 - الإشكالية والمنهجية

تكمــن المشــكلة تحديــدًا فــي وجــود خلــط بيــن الإرشــاد النفســي والاجتماعــي، حيــث تُعَــد المداخــلات 
ــط  ــي المحي ــل ف ــمل التدخ ــداً- تش ــاً أم مرش ــي - أكان معالج ــي النفس ــا الاختصاص ــوم به ــي يق ــية الت النفس
الاجتماعــي لمــن يحتــاج إلــى العــلاج خــارج العيــادة والمركــز النفســي، وهــو مــا يحجّــم دور الاختصاصــي 

الاجتماعــي. 
تهــدف هــذه الدراســة إلــى محاولــة حــل إشــكال قــد يكــون مشوِشــاً علــى دور الاختصاصــي الاجتماعــي، 
وهــو التداخــل بيــن الإرشــاد النفســي والإرشــاد الاجتماعــي، وغيــاب الحــدود الواضحــة بينهمــا مــن ناحيــة 
أكاديميــة، وعــدم معرفــة الاختصاصييــن النفســيين بالإرشــاد الاجتماعــي، ومــن ثــمّ تهميــش هــذا الاختصاص 
واختصــاص الخدمــة الاجتماعيــة أيضًــا فــي العيــادات النفســية، وعــدم إعطائهــم أدوارهــم التــي يســتحقونها، 

ومنــه كان الهــدف الأول هــو محاولــة رســم وتوضيــح الحــدود بينهــا. 
وتحــاول بعدهــا تقديــم نمــوذج نظــري للمداخــلات الاجتماعيــة التــي يمكــن أن يقــوم بهــا الاختصاصــي 
الاجتماعــي فــي العيــادات النفســية، للتعامــل مــع بعــض »الاضطرابــات الشــخصية«، وتبيّــن دور العلاقــات، 
والعوامــل، والظــروف، والمداخــلات الاجتماعيــة فــي تعافــي هــذه الاضطرابــات وتقويمهــا. وقــد اختيــرت 
الاضطرابــات الشــخصيّة نيابــةً عــن بقيــة الاضطرابــات، لأنهــا غالبًــا لا تراجــع العيــادات إنمــا تأتــي شــكوى 
ــي  ــط الاجتماع ــع المحي ــوح م ــي بوض ــي الاجتماع ــل الاختصاص ــن تدخ ــا يمك ــارب، وهن ــن الأق ــا م حوله
وفــق الرؤيــة التــي تقدمهــا الدراســة، حيــث يُعــد التوصــل إلــى إظهــار هــذا الــدور، والتمييز بينــه وبيــن الأدوار 
المختلطــة فــي فريــق الصحــة النفســية ضمــن العيــادات النفســية متعــددة الاختصاصــات، واحــدًا مــن الأمــور 
التــي تــدل علــى أهميــة هــذه الدراســة، لأنهــا تســاهم فــي الإضــاءة علــى دور مهــم جــدًا قــد صــودِر، وتبــرز 
ــدة  ــات المعتم ــا للتوجيه ــل وفق ــة أفض ــة علاجي ــم خدم ــان تقدي ــات لضم ــذه الاختصاص ــد به ــرورة التقي ض

دوليًــا.
اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يناســب هــذا النــوع مــن الدراســات، واســتندت علــى 
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أداة المقابلــة المعمقــة مــع عــدد مــن الأطبــاء النفســيين، والاختصاصييــن النفســيين »المعالجيــن« المتواجديــن 
ــي  ــم ف ــو عمله ــم ه ــي لانتقائه ــرط الأساس ــث كان الش ــة، حي ــة الاجتماعي ــي الخدم ــا، واختصاصي ــي تركي ف
ــة  ــرة الزمني ــعة، والفت ــة واس ــم مقارب ــوء لتقدي ــي دول اللج ــة، وف ــيطرة المعارض ــق س ــام، ومناط ــق النظ مناط
والخبــرة العمليــة التــي لديهــم؛ وذلــك للتعــرف إلــى دور الاختصاصــي الاجتماعــي فــي العيــادات النفســية، 
وآليــات عــلاج اضطرابــات الشــخصية، والحكــم علــى الأداة التــي طُــورت هنــا، كمــا أجابت الدراســة بشــكل 
مكتبــي وصفــي عــن بعــض الأســئلة، وقدمــت تحليــلًا لهــا لحــل الإشــكال العلمــي الــوارد فــي الإشــكالية.

2- المفاهيم العامة.

1.2- اضطرابات الشخصية 

يُعــدّ الدليــل التشــخيصي والإحصائــي الخامــس للطــب النفســي »DSM5« اضطرابــات الشــخصية فئــة مــن 
الاضطرابــات النفســية تتميــز بأنمــاط ســلوكية وإدراكيــة ثابتــة وصعبــة التغييــر والتأقلــم. تظهــر خــلال التفاعــل 
الاجتماعــي، وتبتعــد عــن الســلوكيات المقبولــة ضمــن ثقافــة المجتمــع، وتتكــون هــذه الأنمــاط الســلوكية 
ــة، ودائمــاً يصاحبهــا قــدر  ــر تَكَيفي ــة وغي ــر مرن ــاء مراحــل النمــو، وهــي ذات طبيعــة غي ــر الســوية فــي أثن غي
مــن التوتــر والضغــط النفســي )2( وهــي بحســب موقــع الطــب النفســي أحــد أنــواع الاضطــراب العقلــي الــذي 
يتســم بتصرفــات وأداء وظائــف ونمــط تفكيــر غيــر صحــي ومتصلــب؛ يعانــي فيــه المصــاب مشــكلات فــي 
ــات،  ــي العلاق ــد ف ــكلات وتحدي ــدوث مش ــى ح ــؤدي إل ــم؛ ي ــل معه ــخاص والتعام ــف والأش ــم المواق فه
ــم  ــي القس ــل ف ــا بالتفصي ــنتحدث عنه ــواع س ــدة أن ــه ع ــة )3(. ول ــل والمدرس ــة، والعم ــطة الاجتماعي والأنش

النظــري مــن الدراســة.

2.2- العلاج النفسي 

ــاليب وأدوات  ــي« لأس ــج النفس ــمى »المعال ــية يس ــة النفس ــي الصح ــص ف ــتخدام متخص ــة اس ــو عملي ه
تخصصيــة نفســية علــى شــكل تفاعــل شــخصي منتظــم، مــن أجــل مســاعدة شــخص مــا يســمى »المتعالــج« 
ــل  ــية، وح ــه النفس ــه وصحت ــين رفاه ــوة، وتحس ــة المرج ــكلات بالطريق ــى المش ــب عل ــر، والتغل ــي التغيي ف
وتخفيــف الســلوكيات والمعتقــدات والدوافــع والأفــكار والعواطــف المزعجــة، وتحســين العلاقــات 
والمهــارات الاجتماعيــة. وهــو بحســب جمعيــة علــم النفــس الأمريكيــة: التطبيــق الواعــي والمُتَعمّــد للطــرق 
الســريرية والمواقــف الشــخصية المســتمدة مــن المبــادئ النفســية، التــي أُنشــئت بغــرض مســاعدة الأشــخاص 
فــي تعديــل الســلوكيات، والإدراك، والعواطــف، وغيرهــا مــن الخصائــص الشــخصية الأخــرى التــي يرغبــون 

فيهــا)4(. 

(2) American Psychiatric Association, DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISOR-
DERS, FIFTH EDITION, DSM-5, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Washington, DC, 
London, England, 2012 - 2013. P 646.  

https://www.mayoclinic.org/.2016 3(  فريق مايو كلينيك، »اضطرابات الشخصية«، 23 أيلول/ سبتمبر(
https://ar.wikipedia.org/ .2023 4(  ويكيبيديا، »العلاج النفسي«، 19 نيسان/ أبريل(
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إذًا هــو مصطلــح عــام لعــلاج مشــاكل الصحــة العقليــة مــن خــلال التحدث مــع طبيــب نفســي أو اختصاصي 
نفســي أو غيــره مــن مقدمــي خدمــات الصحــة العقليــة )5(؛ مــن خــلال الدخــول فــي حــوار ممنهــج يســاعد 
النــاس فــي إدارة الإجهــاد العاطفــي، والتوتــر، والصراعــات والاضطرابــات الصحيــة النفســية، بشــكل فــردي 

أو أســري، أو جماعــي)6(.

3.2 - المداخلات الاختصاصية الاجتماعية 

ــه  ــد مداخلات ــالات، وتعتم ــل والح ــياق العم ــاً لس ــي، وفق ــي الاجتماع ــلات الاختصاص ــف مداخ تختل
ــي  ــا الاختصاص ــوم به ــي يق ــلات الت ــة التدخ ــي مجموع ــلاج. وه ــة، الع ــة، التنمي ــواع: الوقاي ــة أن ــى ثلاث عل
ــي  ــا، ف ــع أيضً ــة والمجتم ــرة والمجموع ــرد والأس ــاق الف ــي نط ــا ف ــة م ــكلة اجتماعي ــلاج مش ــي لع الاجتماع
المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية، وحتــى شــخصيًا؛ كتقويــم الاحتياجــات، وتنظيــم الاســتجابة، والتأكــد 
ــع  ــي لوض ــح اجتماع ــراء مس ــورة، وإج ــم المش ــة، وتقدي ــن المتبع ــة، والقواني ــط العلاجي ــق الخط ــن تطبي م
ــا)7( )8( )9(.  ــون إليه ــي يحتاج ــرة الت ــات المتواف ــات بالخدم ــراد أو المجموع ــل الأف ــات، ووص ــة خدم خريط

ــي.  ــي الاجتماع ــل الاختصاص ــف عم ــن وص ــف م ــذا التعري ــرح ه اجتُ

3 - فريق العلاج النفسي متعدد الاختصاصات وأدواره.

ينقســم فريــق العــلاج النفســي متعــدد الاختصاصــات إلــى أربعــة أعضــاء: مديــر الحالــة - الطبيــب النفســي 
- المعالــج النفســي - الاختصاصــي الاجتماعــي، وســتتناول الدراســة كل واحــد مــن هــذه الأدوار علــى حدة:

1.3- مدير الحالة.

ــاءة  ــتفيدين بكف ــات المس ــباع احتياج ــا إش ــقة هدفه ــة ومنس ــوات منظم ــية كخط ــة النفس ــدّ إدارة الحال تع
ــكان  ــى م ــرف إل ــية، والتع ــاكل نفس ــن مش ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــى الأش ــرف إل ــة التع ــة، ومحاول وفاعلي
الخدمــات المناســبة المتوافــرة فــي المجتمــع، ومــدى جودتهــا، وتســهيل حصــول المســتفيدين عليهــا، إضافــة 
إلــى المتابعــة المســتمرة للمســتفيد حتــى يحقــق أهــداف إدارة الحالــة المتفــق عليهــا، وتحديــد آليــات الدعــم 

ومــوارد المجتمــع التــي يحتاجــون إليهــا.
تمر إدارة الحالة بمراحل هي:

ــى  ــية مت ــى الشــكوى الأساس ــرف إل ــه، والتع ــات تكيف ــه وآلي ــتفيد ونقــاط ضعف ــات المس ــم احتياج 1 - تقوي
ــرة تكرارهــا... ــدأت وفت ب

 https://www.mayoclinic.org/ .2016 فريق مايو كلينيك، »العلاج النفسي«، 17 آذار/ مارس  )5(
https://obs- .2022 هبــة مســعود، »العــلاج النفســي التحليلــي، تقنياتــه، فوائــده وفعاليتــه«،22 تمــوز/ يوليــو  )6(

tan.org/

 https://www.academia.edu/ ،عبد الهادي الصغيري، »الأخصائي الاجتماعي«، ورقة تعريفية  )7(
https://ar.wikipedia.org/ .ويكيبيديا، »أخصائي اجتماعي«، 26 آذار /مارس  )8(

https://www.sidra.org/ .2023 ،»فريق سدرة الطب، »الخدمة الاجتماعية  )9(

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


258

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

2 - القيام بالاستشارة النفسية الاجتماعية. 
3 - وضع خطة الرعاية بالتعاون مع المستفيد. 

4 - بناء خريطة للخدمات.
5 - رصد تقدم المستفيد.  

6 - قياس جودة الخدمة المقدمة.
7 - إغلاق الحالة وإعادة فتحها عند اللزوم. 

يُنشــئ مديــر الحالــة نظــام إدارة الحالــة فــي المركــز، بالتعــاون والتنســيق مــع بقيــة الفريــق، ويتشــارك مــع 
المســتفيد بوضــع خطــة العمــل التــي تتناســب مــع احتياجاتــه ومــوارده، وتحويلــه إلــى الخدمــات الملائمــة، 
ــة  ــية المتقدم ــارات النفس ــي، والاستش ــي الأول ــعاف النفس ــة والإس ــية الفردي ــارات النفس ــم الاستش وتقدي
ــارات  ــورة المه ــرار - مش ــاذ الق ــورة اتخ ــكلات - مش ــل المش ــورة ح ــل: مش ــة مث ــية معين ــالات نفس لح

ــذات)10(. ــط ال ــورة ضب ــة - مش التوكيدي

2.3- الطبيب النفسي.

يتمحــور دور الطبيــب النفســي حــول التشــخيص والعــلاج، هــو دور أساســي فــي توجيــه الفريــق إلــى خطــة 
العمليــة العلاجيــة النفســية التكامليــة بيــن أعضــاء الفريــق، والمشــاورة المســتمرة والتعــاون المهنــي بينهــم. 

وتشــتمل الخطــة العلاجيــة علــى ثلاثــة أنــواع مــن المداخــلات:
- المداخلات الدوائية.

- المداخلات العلاجية النفسية.
- المداخلات الاجتماعية.

كمــا أن لإعــادة التأهيــل شــأنًا مهمًــا فــي تقويــم المريــض النفســي، لــذا فــإن العامليــن فــي مجــال الخدمــة 
الاجتماعيــة يقدمــون مســاهمة ضروريــة لتقويــم ظــروف المريــض المنزليــة، وعلاقاتــه الأســرية والاجتماعية، 

ولمــا يواجهــه مــن مشــكلات مدرســية أو مهنيــة، ومــا يلزمــه مــن دعــم مالــي.
وفــي مــا يتعلــق بالمعالجــات النفســية الاجتماعيــة: فــإن فاعليــة المعالجــة الدوائيــة تــزداد حيــن ترافقهــا 
التداخــلات النفســية والاجتماعيــة كالمعالجــة الســلوكية )تعزيــز الســلوك الإيجابــي(، أو المعالجــة الجماعيــة 
ــة  ــية الداعم ــة النفس ــة، أو المعالج ــة العائلي ــة(، أو المعالج ــف العزل ــة وتخفي ــارات الاجتماعي ــر المه )تطوي

ــة)11(. ــداء(، أو التدريــب علــى المهــارات الاجتماعي ــم، اقت ــن، تعلي ــح، تطمي )نصائ

3.3- المعالج والمرشد النفسي.

ــة أو  ــدف إزال ــض به ــع المري ــة م ــة مهني ــن علاق ــى تكوي ــاً عل ــاً دقيق ــدرب تدريب ــخص مُ ــو ش ــج ه المعال

  www.sarc.org.2015 ،»الطبيب النفسي ضمن فريق الدعم النفسي متعدد الاختصاصات« ،SARC  )11(
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تعديــل أو تأخيــر الأعــراض الموجــودة، وتعديــل الســلوك المضطــرب، والنهــوض بالنمــو والتطــور الإيجابــي 
للشــخصية. أمــا مفهــوم العــلاج النفســي فهــو نــوع مــن معالجــة المشــكلات ذات الطبيعــة الانفعاليــة، وهــو 
نشــاط مخطــط مــن جانــب المعالــج النفســي بغــرض تحقيــق تغيــرات فــي الفــرد، تجعــل توافقــه فــي الحيــاة 

أكثــر ســعادة وأكثــر بنــاء وتحــرر طاقــة موجــودة فعــلًا لديــه.
ــد(  ــن جدي ــم م ــم )ليتعل ــد التعل ــض ليعي ــة للمري ــو فرص ــية، فه ــص أساس ــع خصائ ــي أرب ــلاج النفس وللع
ــج  ــن المعال ــة )بي ــة علاجي ــاد علاق ــة، وإيج ــة انفعالي ــدة ذات أهمي ــرات جدي ــو خب ــيط نم ــي تنش ــاعد ف ويس
ــلاج  ــى الع ــون إل ــاس يدخل ــن الن ــر م ــة، وكثي ــات معين ــة وتوقع ــلاج دافعي ــي الع ــلاء ف ــض(. وللعم والمري
يصحبهــم القلــق والأمــل معًــا، فمــن جهــة تخيفهــم مشــكلاتهم الانفعاليــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن الأمــل 

ــاعدهم)12(.  ــلاج سيس ــي أن الع ــم ف يحدوه
بينمــا يكــون الإرشــاد النفســي عبــارة عــن إتاحــة الفرصــة للمسترشــد كــي يتحــدث عــن المشــاكل اليوميــة 
التــي قــد تســبب اضطرابــات نفســية، ومناقشــة إســتراتيجيات لحلهــا. والفــرق بينــه وبيــن العــلاج النفســي أن 
الأخيــر قــد يكــون أكثــر عمقًــا علــى الرغــم مــن أن هذيــن المصطلحيــن يســتخدمان غالبًــا بشــكل متبــادل)13(. 
ــن  ــة، وم ــي المختلف ــلاج النفس ــات الع ــاليب وتقني ــن أس ــن م ــو متمك ــي ه ــج النفس ــإن المعال ــا، ف عمومً
ضمنهــا أدوات ووســائل الإرشــاد النفســي، والمرشــد النفســي متقــن لوســائل الإرشــاد النفســي، ولكنــه ليــس 

ــرًا فــي العــلاج النفســي.  خبي

4.3- الاختصاصي الاجتماعي)14(.

ــي  ــي الاحتراف ــق المهن ــوم بالتطبي ــات، ويق ــى وذوي الإعاق ــع المرض ــل م ــص التعام ــا يخ ــدرس كل م ي
ــة  ــية والاجتماعي ــور النفس ــب القص ــلاج جوان ــة وع ــي الوقاي ــا ف ــة ومناهجه ــة الاجتماعي ــات الخدم لنظري
والإعاقــات والخلــل الــذي ينتــاب الأفــراد، بمــا فــي ذلــك الأمــراض العقليــة والانفعاليــة. وتشــمل التدخلات 
ــة والتغيــرات النفســية وســوء التوافــق مــع الــذات، كلًا مــن الأفــراد أو  ــة الموجّهــة للتفاعــلات الفردي المهني

ــة.  ــرة أو الجماع الأس
ويجــب أن يكــون حاصــلًا علــى مؤهــل علمــي فــي تخصــص الخدمــة الاجتماعيــة أو علــم الاجتمــاع مــع 
ــم  ــد الملائ ــر الجي ــات، والمظه ــن الإنص ــديد، وحس ــر الش ــزات كالصب ــض المي ــب وبع ــص، والتدري التخص

لثقافــة المجتمــع الأمــر الــذي يخولــه ممارســة المهنــة. 
ولا تقتصــر علاقــة الاختصاصــي مــع المريــض فقــط ضمــن المركــز، بــل تتســع إلــى الفريــق مــن أطبــاء 
واختصاصييــن، وهــو يحــدد أنــواع المســاعدات التــي يحتــاج إليهــا المريــض فــي بيئتــه الاجتماعيــة، كونهــا 

 www.sarc.org .2015 ،»المعالج النفسي ضمن فريق الدعم النفسي متعدد الاختصاصات« ،SARC  )12(
https://sehanafsia. .2018 ،»فريــق موقــع صحــة نفســية، »الأدويــة والعــلاج النفســي وتغيــرات نمــط الحيــاة  )13(

moph.gov.qa/

واحــدة مــن الملاحظــات التــي تــم الانتبــاه إليهــا فــي المقابــلات المعمقــة مــع الأطبــاء والمعالجين النفســيين،   )14(
أن بعــض التعليقــات الــواردة منهــم لــم تتعــرف إلــى مهنــة »الاختصاصــي الاجتماعــي« وخلطــت بينهــا وبيــن 
تخصصــات أخــرى وخصوصًــا »الإرشــاد النفســي« وهــذا يدعــم إشــكالية البحــث ويضيــف إلــى أهميتهــا فــي 

ضــرورة التمييــز بيــن هــذه التخصصــات.
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الحاضــن وعامــل المســاعدة والقــوة لــه والضعــف أيضًــا. حيــث يجمــع المعلومــات عــن المســتفيد، ويكــوّن 
ــدرة  ــث ق ــن حي ــنDSM5  م ــع م ــور الراب ــب المح ــة بحس ــية الاجتماعي ــة النفس ــن الناحي ــاملة م ــورة ش ص
الفــرد علــى القيــام بوظائفــه فــي البيئــة الاجتماعيــة والمهنيــة. وينســق الاختصاصــي الاجتماعــي ويشــبك مــع 
الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية الفاعلــة، والمصــادر الخدميــة المتنوعــة فــي المجتمــع، ويربــط الخدمــات 
ــد  المقدمــة وفــق هــرم الاحتياجــات بعضهــا مــع بعــض، ويضعهــا فــي خدمــة المســتفيد ضمــن المركــز عن
ــا  ــد كل م ــا، ويرص ــة وغيره ــة والمهني ــة والاجتماعي ــارات المنزلي ــي بالزي ــوم الاختصاص ــا يق ــة. كم الحاج
يتعلــق بمــكان الزيــارة كالأســرة والمدرســة والمنــزل ومــكان العمــل، ويقــدم تقريــر شــامل حولهــا، ويقيّــم 

الحــالات ويحولهــا بحســب الجهــة المناســبة لهــا ووضعهــا)15(. 

4- العلاج النفسي

يســاعد العــلاج النفســي فــي تعلــم كيفيــة الســيطرة علــى الحيــاة، وتحمــل المواقــف الصعبــة مــن خــلال 
ــواع العــلاج النفســي، لــكل منهــا منهجهــا الخــاص.  ــدٌ مــن أن مهــارات التكيــف الصحــي. وهناكعدي

كمــا يعتمــد نــوع العــلاج النفســي الملائــم علــى وضــع الفــرد متلقــي الخدمــة. إذ يُعــرف العــلاج النفســي 
ــرق  ــدّد ط ــلاج )16(. وتتع ــاطة الع ــي، أو ببس ــلاج النفس ــارة، والع ــوار، والاستش ــلاج بالح ــم الع ــا باس أيضً
وأســاليب العــلاج النفســي فإضافــة إلــى التحليــل النفســي الشــهير لصاحبــه ســيغموند فرويــد، توجــد أنــواع 

أخــرى للعــلاج مــن أهمهــا:
العلاج المعرفي السلوكي.   -
العلاج السلوكي الجدلي.  -

العلاج الشخصي.  -
العلاج النفسي الديناميكي.  -
الدعم النفسي الاجتماعي.  -

علاج العلاقات البينية.   -
العلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة.  -

العلاج بالفنون الإبداعية.  -
العلاج باللعب.  -

العلاج بحركة العين السريعة.  -
التحليل النفسي)17()18(.  -

 www.sarc.org .2015 ،»الأخصائــي الاجتماعــي ضمــن فريــق الدعــم النفســي متعــدد الاختصاصــات« ،SARC  )15(
 https://www.mayoclinic.org/.2016 فريق مايو كلينيك، »العلاج النفسي«، 17 آذار/ مارس  )16(

https://sehanafsia.moph.gov.qa/ .2018 ،»فريــق موقع صحة نفســية، »الأدوية والعلاج النفســي وتغيــرات نمــط الحيــاة  )17(
 www.psychiatry.org.2020 ما هو العلاج النفسي؟«، 17 حزيران/ يونيو« ،Ranna Parekh  )18(
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5-  الإرشاد النفسي والإرشاد الاجتماعي.

5-1. الإرشاد النفسي

هــو فــرع مــن فــروع علــم النفــس التطبيقــي، وهــو علاقــة مهنيــة بيــن طرفيــن أحدهمــا متخصــص وهــو 
المرشــد النفســي، والــذي يســعى لمســاعدة الطــرف الآخــر وهــو صاحــب المشــكلة في موقــف الإرشــاد. ولا 
يعنــي تقديــم خدمــات جاهــزة لصاحــب المشــكلة، لكنــه يهــدف إلــى تبصيــر صاحــب المشــكلة بمشــكلته، 

وإعــادة تقويــم قدراتــه وإمكاناتــه وتشــجيعه علــى اتخــاذ القــرار المناســب)19(. 
ــى مســاعدة وتشــجيع الفــرد مــن أجــل فهــم  ــاءة ومخططــة، تهــدف إل ــة ومســتمرة وبن ــة واعي وهــو عملي
ــه،  ــية، وخبرات ــه النفس ــه، واتجاهات ــه، وفرص ــه وضعف ــب قوت ــه، وجوان ــه، وقدرات ــه، وميول ــل نفس وتحلي
ومشــكلاته، واحتياجاتــه، واســتخدام قدراتــه كلهــا وتنميتهــا بــذكاء إلــى أقصــى حــد ممكــن، حتــى يتمكّــن 
مــن اتخــاذ قراراتــه وحــل مشــكلاته بموضوعيــة مجــردة، الأمــر الــذي يســاهم فــي نمــوه الشــخصي وتطــوره 
الاجتماعــي والتربــوي والمهنــي، ويتــم ذلــك مــن خــلال علاقــة إنســانية بينــه وبيــن المرشــد النفســي، الأمــر 

ــة. ــه المهني ــة الإرشــاد نحــو تحقيــق هدفهــا بخبرت الــذي يدفــع عملي
الإرشــاد النفســي عمليــة تتميــز بالتفاعــل والديناميــة بيــن المرشــد والمسترشــد، حيــث يتحمــل كل منهمــا 
دوره ومســؤوليته فــي تحقيــق الأهــداف وإحــداث التغييــر المنشــود. ويعتمــد أســاس نجــاح عمليــة الإرشــاد 
إلــى حــد كبيــر علــى علاقــة الإرشــاد، التــي تقــوم علــى القبــول والاحتــرام والتقديــر وحــق المسترشــد فــي 
ــة.  ــات البيئي ــر عــن أفــكاره ومشــاعره، ومراعــاة شــخصيته ومشــاعره، والظــروف والقــدرات والإمكان التعبي
ــتفادة  ــه، والاس ــد وبيئت ــخصية المسترش ــي ش ــوة ف ــاط الق ــاف نق ــو اكتش ــاد ه ــة الإرش ــن عملي ــدف م لأن اله
منهــا فــي تحقيــق أهــداف عمليــة الإرشــاد وإحــداث التغييــر المطلــوب. كمــا أن عمليــة الإرشــاد هــي عمليــة 
ــرة والمهــارة  ــر والخب ــق التغيي ــه معرفــة بالســلوك البشــري وطرائ ــة تتطلــب وجــود شــخص مؤهــل لدي مهني
التــي تســاعده فــي أداء عملــه بشــكل صحيــح، مــن خــلال علاقــة مباشــرة، بســبب مــا تتيحــه هــذه العلاقــة مــن 
فــرص لــكل منهمــا لفهــم بعضهمــا ابعــض، ودراســة المشــكلة بدقــة، والاتفاق علــى جميــع عمليات الإرشــاد 
وتحديــد الأهــداف ثــم تحقيقهــا؛ الأمــر الــذي يعطــي للتدخــل الإرشــادي أيضًــا أهميــة كبيــرة، لقيــم ومبــادئ 
وعــادات ومعتقــدات المجتمــع الــذي يتــم العمــل فيــه ويأخــذ فــي الاعتبــار الثقافــة الفرعيــة للمسترشــد)20(.

5-2. الإرشاد الاجتماعي

يعتبــر الإرشــاد الاجتماعــي فرعًــا مــن فــروع الخدمــة الاجتماعيــة، التــي تتوافــر فيهــا المفاهيــم الإنســانية، 
ــي  ــي والفن ــب العلم ــا الجان ــر فيه ــه، ويتواف ــان ورفاهيت ــعاد الإنس ــتهدف إس ــي تس ــة الت ــم الأخلاقي والقي
ــداف  ــات بالأه ــي الثلاثيني ــري، وف ــل الخي ــرين بالعم ــرن العش ــة الق ــي بداي ــا ف ــت أهدافه ــي«، وارتبط »المهن
ــة،  ــة الاجتماعي ــة، وفــي الخمســينيات برفــع مســتوى تكيــف الفــرد والجماعــة والمجتمــع مــع البيئ العلاجي
ــل  ــتقرار الأمث ــات الاس ــق درج ــى تحقي ــتقرت عل ــم اس ــة. ث ــل للوظيف ــوم الأداء الأمث ــتينيات بمفه ــي الس وف

ــي.  ــف الاجتماع ــات التكي ــة عقب ــي مواجه ــة ف ــات المتاح للإمكان

 https://ar.wikipedia.org/ .2022 ويكيبيديا، »الإرشاد النفسي«، 7 تشرين الأول/أكتوبر  )19(
ــر،  ــور، مص ــة دمنه ــة، جامع ــة التربي ــي«، كلي ــاد النفس ــادئ الإرش ــس ومب ــوي، »أس ــس الترب ــم النف ــم عل قس  )20(

 http://www.damanhour.edu.eg/  10-9 ص  د.ت.ن، 
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ــات  ــة، وخدم ــة والطبي ــات الصحي ــل، والخدم ــة الطف ــة، ورعاي ــاعدة العام ــا المس ــن عمله ــمل ميادي وتش
ــة)21(. ــة والإنمائي ــة والوقائي اســتثمار وقــت الفــراغ، وخدمــات التشــغيل والإســكان. ولهــا أهدافهــا العلاجي
عُــرف الإرشــاد الاجتماعــي بأنــه: »علاقــة مهنية بيــن المرشــد والمسترشــد، تهدف إلى مســاعدة المسترشــد 
للتغلــب علــى الصعوبــات وعــدم التوافــق الــذي يعانيــه. وتتميــز هــذه العلاقــة بالمشــاركة الوجدانيــة، والتركيز 
علــى النواحــي الاجتماعيــة فــي حيــاة المسترشــد، مــن أجــل مســاعدته فــي إحــداث تغييــرات فــي شــخصيته، 

أو تعديــل فــي البيئــة المحيطة بــه«)22(.

5-3. الفروقات والحدود بين الإرشادين النفسي والاجتماعي.

يتفــق المجــالان فــي الهــدف النهائــي لــكل منهمــا، لكنهمــا يختلفــان فــي الزاويــة التــي ينظــران بهــا إلــى 
المشــكلة علــى الرغــم مــن تكامــل وعلاقــة الزاويتيــن، فالإرشــاد النفســي ينطلــق مــن الزاويــة النفســية للفــرد 
ــة والســكن  ــة لهــا كالعلاقــات الاجتماعي ــة النفســية للفــرد والبحــث عــن الأســباب الاجتماعي »تقويــم الحال
ــط  ــم المحي ــة« تقوي ــة الاجتماعي ــن الزاوي ــي م ــاد الاجتماع ــق الإرش ــا ينطل ــا«، بينم ــرة وغيره ــة والأس والبيئ
الاجتماعــي للفــرد كالأســرة، والعلاقــات، والعمــل، وغيرهــا وانعــكاس ذلــك عليــه«، ثــم يتتبعــان الجوانــب 
المقابلــة ليريــا الرابــط بينهــا كأثــر فقــد أحــد أفــراد الأســرة فــي الحالــة النفســية، وهنــا نجــد أن الســؤال الأول 
الــذي يبــدأ بــه كل مــن الاختصاصييــن يوضــح هــذا المنظــور، فمثــلا، فــي الوقــت الــذي يســأل فيــه المرشــد 
ــدأ  ــه للحــل، يب ــا ثــم ينطلــق من ــزه هن »الاختصاصــي« الاجتماعــي: مــا الــذي يحصــل معــك؟ ويكــون تركي
المرشــد »الاختصاصــي« النفســي ســؤاله: بمــاذا تشــعر؟ ويركــز علــى هــذه النقطــة وينطلــق منهــا للعــلاج، 
ــم التدخــل بهــا. وعلــى مــا  لكنهمــا بالعمــوم يختلفــان فــي نقطتيــن؛ النقطــة الأولــى، هــي الأدوات التــي يت
يبــدو فــإن الإرشــاد النفســي طــور أســاليبًا وأدوات للتعامــل مــع الحــالات النفســية العياديــة أكثــر بكثيــر مــن 
الإرشــاد الاجتماعــي، لــذا يُعــدّ هــو الأقــدر علــى قيــادة العمليــة العلاجيــة النفســية، بينمــا نــرى أن الإرشــاد 
الاجتماعــي نتيجــة علاقتــه بالخدمــة الاجتماعيــة، طــور بشــكل أفضــل أدوات وأســاليبًا ووســائل للتعامــل مــع 

مؤسســات الخدمــة الاجتماعيــة كــدور الأحــداث والأيتــام والمســنين)23(. 
ــا  أمــا النقطــة الثانيــة، فهــي أن عمــل المرشــد النفســي لا يتجــاوز حــدود المؤسســة التــي يعمــل بهــا غالبً
ــد  ــا، إلا أن المرش ــتفادته منه ــاته واس ــا ومؤسس ــع كله ــات المجتم ــة خدم ــه بخارط ــن معرفت ــم م ــى الرغ عل
الاجتماعــي هــو مــن يُجــري مســحًا لخارطــة الخدمــات، ويربــط المؤسســة بالمجتمــع وخدماتــه وفرصــه، 
ويربــط المسترشــدين بــه أيضًــا.  كذلــك فهــو مــن يقــوم بالزيــارات الميدانيــة »للمنــزل والمدرســة والعمل...« 
ويبــادر بإقنــاع المسترشــد بالخدمــة فــي بيئتــه وبحســب ثقافتــه، لــذا وجــب أن يكــون عالمًــا بهــا تمامًــا، بــل 
وابنهــا إن أمكــن. علــى عكــس المرشــد النفســي الــذي لا يســعى لإقنــاع المسترشــد بضــرورة الخدمــة، بــل 

يتــرك لــه خيــار الاســتفادة منهــا أم لا. 

طــلال مصطفــى وزميلتــه، »المدخــل إلــى الخدمــة الاجتماعيــة )1(«، )دمشــق: جامعــة دمشــق، كليــة الآداب   )21(
والعلــوم الإنســانية، 2018-2017(، ص 35-34. 

طلال مصطفى، »الإرشاد الاجتماعي نظريًا وتطبيقيًا«، )دمشق: دار هادي، )2003، ص 10.   )22(
إحــدى الملاحظــات الــواردة فــي المقابــلات المعمقــة كانــت أن هــذا الــدور فــي المقاربــات الطبيــة النفســية   )23(

ــه. ــر موصــى ب ــا غي ــح نهجً ــة أصب الحديث
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5-4. حدود ومجالات الإرشاد الاجتماعي

إن حدود إسهامات الاختصاصي الاجتماعي تكمن في ثلاثة أطر أساسية هي:   -
  التعامل من منظور شامل في المجتمع ككل. 
  العمل مع الهيئات والمنظمات والجماعات.

  تقديم الخدمات للأسر والأفراد.
حددت معظم نظريات الإرشاد النفسي والاجتماعي خمسة أهداف رئيسة للإرشاد هي:   -

  تسهيل التغيير في سلوك الفرد.
  تحسين العلاقات الاجتماعية والشخصية.

  زيادة الفاعلية الاجتماعية وقدرة الفرد على التغلب على المشكلات.
  تعلم عملية اتخاذ القرارات.

  تحسين الإمكانات وإثراء نمو الذات.
أما دور المختص الاجتماعي بوصفه مرشدًا فيكمن في:   -

  بدء الاتصال بالمسترشد من دون الانتظار من الأخير أن يطلب مساعدته )24(.
  تقبل ظروف وأوضاع المسترشد ومن دون تحيز.

  تكوين علاقة مهنية ودية معه.
  شرح دوره للمسترشد.

  التفاهم على خطة والعمل على تطبيقها )25()26(.
الاستشارات التي يمكنه التعامل معها:  -

  استشارات شخصية: صحية أو نفسية أو عقلية.
  استشارات خارجية: أسرية أو مدرسية أو اقتصادية.

  استشــارات بيئيــة وشــخصية معــاً: وتكــون مرتبطــة بــكل مــن شــخصية الفــرد والبيئــة المحيطــة به. 		

التعليقــات علــى هــذه النقطــة مــن قبــل الاختصاصييــن: أنــه لا يجــب اقتحــام خصوصيــة المســتفيد، وربمــا   )24(
كان مــن الأفضــل البقــاء علــى مقربــة حتــى تتســنى الفرصــة للتدخــل. فــي حيــن أن إنشــاء علاقــة مهنيــة وديــة، 
وشــرح الــدور، والعمــل علــى تنفيــذ خطــة يمكــن أن يكــون جــزءًا مــن مســؤوليات الاختصاصــي الاجتماعــي، 
ــل  ــي العم ــتباقية ف ــاليب الاس ــع الأس ــاعدة م ــب المس ــد لطل ــار المرش ــرة انتظ ــى فك ــد لا تتماش ــه ق إلا أن
الاجتماعــي، حيــث يتواصــل المهنيــون بنشــاط مــع الأفــراد الذيــن قــد يســتفيدون مــن خدماتهــم. إضافــة إلــى 
ــذ  ــن التنفي ــن، لك ــن الاجتماعيي ــي للاختصاصيي ــدف مثال ــو ه ــز ه ــن دون تحي ــروف م ــول الظ ــإن قب ــك، ف ذل

ــدًا فــي مواقــف الحيــاة الواقعيــة. العملــي يمكــن أن يكــون أكثــر تعقي
هذه هي الأدوار التي يقوم بها المرشد النفسي أيضًا.  )25(

مصطفى، المدخل، ص 165، 163.  )26(



264

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

وتتفاعــل المشــكلة مــع ســمات المســتفيد الشــخصية، علــى خــلاف مــا تظهــر بــه أنهــا موضــوع مســتقل، 
فهــي جــزء مــن حيــاة المســتفيد ومرتبطــة بــه، حتــى لــو كانــت لهــا جوانــب متداخلــة)27()28(. 

أهداف المرشد الاجتماعي على الصعيد الفردي)29(:
تعديل أساسي في شخصية المستفيد)30(.   

تعديــل نســبي فــي ســمات المســتفيد)31( أو فــي بعــض ظروفــه المحيطــة قــدر الإمــكان، بصــورة تحقــق   
درجــة ملائمــة مــن الاســتقرار المعيشــي وبأقــل قــدر ممكــن مــن الألــم.

تعديــل كلــي أو نســبي فــي ســمات المســتفيد مــن دون تعديــل يذكــر فــي ظروفــه المحيطــة عندمــا يتعذر   
تعديلهــا، ويكــون المســتفيد نفســه هــو المصــدر الأساســي للمشــكلة.

تعديــل كلــي أو نســبي فــي الظــروف المحيطــة مــن دون تعديــل يذكــر فــي ســمات المســتفيد حينمــا   
ــكلة. ــن المش ــا ع ــؤولة أساسً ــي المس ــة ه ــوط الخارجي ــون الضغ تك

تجميــد)32( الموقــف كمــا هــو مــن دون أدنــى تعديــل فــي ســمات المســتفيد أو ظــروف البيئــة بهــدف   
ــور)33(. ــن التده ــد م ــب مزي تجن

6- مناهج عمل الاختصاصي الاجتماعي 

-  يقوم المرشد الاجتماعي بمداخلاته من خلال المناهج الثلاثة التالية:

6-1. المنهج الوقائي

ــل  ــات، لتقلي ــكلة أو الاضطراب ــدوث المش ــع ح ــى من ــه إل ــن خلال ــي م ــي الاجتماع ــدف الاختصاص ويه
ــات  ــكلات والاضطراب ــد المش ــي ض ــن النفس ــة التحصي ــذه الطريق ــى ه ــق عل ــلاج. ويطل ــى الع ــة إل الحاج
النفســية، وهــذه الطريقــة تهتــم بالأســوياء قبــل الاهتمــام بالمرضــى. والمنهــج الوقائــي لا يقتصــر علــى حمايــة 
الفــرد مــن المشــكلات، والاضطرابــات، وحــالات ســوء التوافــق النفســي فقــط، بــل يقــي الفــرد مــن تطــور 
المشــكلات والاضطرابــات مــن خــلال العمــل علــى اكتشــافها فــي مراحلهــا الأولــى، ومــن الخدمــات التــي 

يُــدرّب الاختصاصيونــت الاجتماعيــون علــى العمــل مــع الأفــراد والأســر والمجتمعــات لمعالجــة مجموعــة   )27(
ــة. ــة والرفاهي ــة العقلي ــي الصح ــر ف ــد تؤث ــي ق ــة الت ــة والبيئي ــخصية والخارجي ــات الش ــن التحدي ــعة م واس

المرجع نفسه، ص 178.  )28(
ــياقات  ــدان والس ــلاف البل ــف باخت ــن أن تختل ــي يمك ــل الاجتماع ــات العم ــة أن ممارس ــم ملاحظ ــن المه م  )29(

ــة. والإرشــادات المهني
ــة،  ــدد بدق ــر مح ــاق وغي ــع النط ــدف واس ــذا اله ــن: ه ــل الاختصاصيي ــن قب ــة م ــذه النقط ــى ه ــات عل التعليق  )30(
المرشــد الاجتماعــي يهتــم بالوســط المحيــط بالشــخص أكثــر مــن التدخــل فــي تعديــل الشــخصية. ربمــا مــن 

ــل الســلوك. ــي ســتُعدّل مــن خــلال طــرق تعدي ــا بالنقــاط الشــخصية الت ــد الســمة هن الأفضــل تحدي
التعليقــات علــى هــذه النقطــة مــن قبــل الاختصاصييــن: غالبًــا مــا يتــم التدخــل مثــلا علــى مســتوى الأفــكار،   )31(

ــي. ــلاج النفس ــتوى الع ــى مس ــدات عل ــق المعتق ــة أعم ــلوكيات، أو بدرج ــاعر، الس المش
التعليقات على هذه النقطة: قد يكون التجميد هو ما يؤدي إلى التدهور!   )32(

المرجع نفسه، ص210، 208.  )33(
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تحقــق أهــداف هــذا المنهــج: 
الخدمات التي تقدمها مراكز رعاية الطفولة والأمومة.   

والتي تقدمها وسائل الإعلام في التأكيد على القيم الاجتماعية.   
والخدمات التربوية التي تهتم بتشخيص مشكلات التعليم، والمشكلات السلوكية، والاضطرابات   

الانفعالية، والمشكلات الاجتماعية. 
والأمور التي تقوم عليها إستراتيجية المنهج الوقائي للأفراد:

المحافظة على صحة الأفراد الأسوياء.  
رعاية النمو النفسي السلوكي للأفراد.  

العمل على تحقيق التوافق النفسي.  

6-2. المنهج الإنمائي )الإنشائي(

يقــوم علــى إجــراءات تــؤدي إلــى نمــو ســليم خــلال مراحــل النمــو المختلفــة للفــرد. فهــو يهــدف إلــى 
ــتوى  ــى مس ــق أعل ــي يحق ــليم ك ــكل س ــا بش ــتعداداته، وتوجيهه ــه واس ــرد وقدرات ــات الف ــف إمكاني توظي
ــم  ــراد وتدعي ــدى الأف ــلبيات ل ــل الس ــعى لتعدي ــية، ويس ــة النفس ــي، والصح ــي الاجتماع ــق النفس ــن التواف م
الإيجابيــات، مــن خــلال معلوماتــه عــن دراســات علــم نفــس النمــو، ومراعــاة مطالــب النمــو لــكل مرحلــة 

ــوياء. ــراد الأس ــية للأف ــة والنفس ــات الاجتماعي ــن الخدم ــة م ــم مجموع ــرد، وتقدي ــا الف ــرُّ به ــة يم نمائي

6-3. المنهج العلاجي

ــي  ــق النفس ــادة التواف ــم وإع ــدف علاجه ــات به ــكلات والاضطراب ــاب المش ــراد أصح ــع الأف ــل م يتعام
ــات النفســية  والاجتماعــي، وتحقيــق الصحــة النفســية، وذلــك مــن خــلال معالجــة المشــكلات والاضطراب
ــد طــرق علاجهــا)34( )35(. ــم تحدي ــر دراســة أســباب المشــكلات وأعراضهــا ث ــي يتعــرض لهــا الفــرد عب الت

7- سير العلاج الاجتماعي

تحــاول دراســة الحالــة الكشــف عــن مشــكلات المســتفيد الذاتيــة أو البيئيــة. ومنــه يكــون هنــاك نوعيــن 
مــن العــلاج للمشــكلات: الذاتــي كتقويــة الشــخصية، وتنميــة المهــارات، والتبصــر، وتغيــر الأفــكار، والبيئــي 
وهــو التدخــل المباشــر فــي البيئــة، أو غيــر المباشــر، أي التدخــل فــي المحيطيــن. ومــن التوصيــات إشــراك 
المســتفيد فــي الأنشــطة الجماعيــة، والبرامــج الوقائيــة والعلاجيــة والإرشــادية أو التوجيهيــة، والعــلاج مــن 

خــلال المجموعــات، وخريطــة الخدمــات)36(. 

ــان: جامعــة  ــادر فهمــي الزيــود، خصائــص ومهــارات الاخصائــي الاجتماعــي فــي العمــل الاجتماعــي )عمّ ن  )34(
ــس، 2015.  ــم النف ــة لعل ــة الأردني ــة، الجمعي الزيتون

مصطفى، المدخل، ص 149 – 156.  )35(
منــى علــي وزملاؤهــا فــي هيئــة مكتــب مستشــار التربيــة الاجتماعيــة، »دور الأخصائــي الاجتماعــي فــي دراســة   )36(
الحــالات الفرديــة مهــارات المقابلــة: الدراســة - التشــخيص - العاج«)مصــر: وزارة التربيــة والتعليــم، مكتــب 
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 بعــد إنجــاز عمليــة تحديــد الأهــداف، يختــار المختــص ويحــدد أســاليب التدخــل المناســبة للتعامــل مــع 
الأهــداف المقترحــة، وتوجــد حســب »شــولمان« مجموعتــان مــن الأســاليب العلاجيــة: 

الأســاليب المعرفيــة العقليــة)37(: كالمســاعدة فــي تحديــد أهــداف عمليــة التدخــل، وتحديــد الصعوبات  أ- 
التــي تواجــه المريــض، وتوضيــح المفاهيــم والمصطلحــات المســتخدمة فــي العمــل، وتفســير وتوضيح 

الســلوكيات الصــادرة عــن المريــض، ونتائجهــا، وتوضيــح المشــاعر والانفعــالات.
الأســاليب العمليــة أو الفعليــة: حــث المريــض علــى التحــدّث والتعبيــر عــن آرائــه وأفــكاره ومشــاعره  ب- 

إلــى الحــد الــذي يســمح لــه بفهمهــا.
البحث عن الحقائق وليس المشاعر وذلك باستخدام المشاركة الوجدانية. 

ــة،  ــدية الراجع ــة الجس ــاليب التغذي ــتخدام أس ــا، واس ــر عنه ــة للتعبي ــة الفرص ــاعر، وإتاح ــتخراج المش اس
ــتجابة.  ــل الاس ــادات، وتعدي ــل الع ــذات، وتعدي ــم ال ــة الأدوار. وتدعي ــترخاء، وتأدي ــى الاس ــب عل والتدري
ــال  ــة الانفع ــن حال ــط بي ــض بالرب ــمح للمري ــة تس ــي أداة علاجي ــلًا ه ــة مث ــمية الراجع ــة الجس فالتغذي
ــة  ــض كيفي ــم المري ــض... وتعلي ــرع النب ــدم وتس ــط ال ــاع ضغ ــمية كارتف ــرات الجس ــن التغي ــة، وبي الوجداني

ــعور)38(.  ــتوى الش ــى مس ــتجابات عل ــذه الاس ــم به التحك
- من مهارات العلاج الاجتماعي أثناء الجلسات:

ــد  ــز المســتفيد علــى الــكلام - رصــد وتفني تقبــل المســتفيد - كســب ثقــة المســتفيد - الإنصــات - تحفي
التوقعــات المســبقة لــدى المســتفيد - الوضــوح مــع المســتفيد - الإيقــاف عنــد الاســتطراد فــي غيــر مكانــه 
ــة  - التعاقــد - التفــاوض - تقديــر الموقــف - امتصــاص غضــب المســتفيد - التعامــل مــع الآليــات الدفاعي
وفهمهــا - مســاعدة المســتفيد علــى التفكيــر المنطقــي - التعاطــف مــع مشــاعر المســتفيد - التقاريــر اليوميــة 
والأســبوعية - التوثيــق - تبصيــر المســتفيد بالمــوارد المتاحــة - تبصيــر المســتفيد بالمشــكلة - تبنــي وجهــة 
ــج  ــف نتائ ــاء - توظي ــر الإيح ــر عب ــر المباش ــه غي ــتفيد - التوجي ــه المس ــكلة - توجي ــتفيد للمش ــر المس نظ

ــة )39(. ــي الممارس ــوث ف ــات والبح الدراس

8- نماذج حول عمل الاختصاصي الاجتماعي في سورية:

أجمــع الأطبــاء النفســيون الذيــن قوبلــوا، أن الصحــة النفســية قبــل حــدوث الأزمــة الســورية لم تكــن تتعامل 
مــع الحــالات النفســية إلا مــن زاويــة طبيــة بيولوجيــة بحــت، فلــم تكــن الخدمــة المقدمــة إلا عيــادة نفســية 
وممرضــة وســكرتيرة، ومشــفى ودواء، ولا يوجــد نظــام إحالــة إلــى المعالــج النفســي أساسًــا حتــى يُعتــرف 
ــن فــي ســورية، كونهــم علــى  بالاختصاصــي الاجتماعــي. عــدا عــن الجهــات التابعــة للفلســطينيين المقيمي

مستشار التربية الاجتماعية، 2015(.
بحسب أحد التعليقات من المتخصصين أسماها »الاستعرافية« العقلية.  )37(

مصطفى، المدخل، ص 147، 149.  )38(
ســامي بــن عبــد العزيــز الدامـــغ، الخدمــة الاجتماعيــة الإكلينيكيــة: التخصــص الجديد فــي الخدمــة الاجتماعية   )39(

)الريــاض: جامعــة الملــك ســعود، قســم الدراســات الاجتماعيــة، 1999(.
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اتصــال بالأونــروا. وبعــد دخــول العراقييــن إلــى ســورية بــدأت تتدخــل مقاربــة PSS إلــى الصحــة النفســية، 
واســتمرت حتــى نضجــت تجربــة الهــلال الأحمــر العربــي الســوري الــذي طبــق هــذه التجربــة باحتــراف:

8-1. عمل الاختصاصي الاجتماعي الإكلينيكي بحسب الهلال الأحمر العربي السوري في الفريق 
النفسي متعدد الاختصاصات)40(:

ــق  ــي فري ــل ف ــرف يعم ــو محت ــوري ه ــي الس ــر العرب ــلال الأحم ــب اله ــي بحس ــي الاجتماع الاختصاص
ــات  ــراض واضطراب ــن بأم ــخاص المصابي ــي للأش ــي الاجتماع ــم النفس ــدم الدع ــات. يق ــدد الاختصاص متع
نفســية. يتعــاون مــع فريــق علاجــي متنــوع يضــم أطبــاء واختصاصييــن آخريــن. يعمــل مــع الفريــق لتحديــد 

ــة. ــم الاجتماعي ــي بيئته ــن« ف ــتفيدين »المراجعي ــة للمس ــة الملائم ــاعدة الاجتماعي ــة المس وإتاح
وفــي مــا يتعلــق بواجباتــه تجــاه زملائــه، يتعيــن عليــه جمــع المعلومــات حــول المســتفيدين وتقديــم الدعــم 

للفريــق فــي تحقيق الأهــداف المشــتركة.
أمــا واجباتــه تجــاه المؤسســة التــي يعمــل فيهــا، فعليــه الالتــزام بتعليمــات المؤسســة والقوانيــن المنصوص 
ــن  ــاع ع ــة. والامتن ــه والمؤسس ــن زملائ ــه وبي ــتركة بين ــات المش ــرية المعلوم ــة س ــا حماي ــه أيضً ــا. وعلي عليه
اســتخدام ممتلــكات المؤسســة لأغــراض شــخصية، والامتنــاع عــن الإدلاء بــأي معلومــات تخــص المؤسســة 

مــن دون موافقــة إدارتهــا.
ــيلة  ــي وس ــة، وه ــارة الاجتماعي ــة والزي ــل المقابل ــام مث ــن المه ــدد م ــي بع ــي الاجتماع ــوم الاختصاص يق
للحصــول علــى المعلومــات عــن المســتفيد وتحديــد مشــاكله واحتياجاتــه وطريقــة عيشــه. تُعــدّ المقابلــة أداة 
أساســية فــي الزيــارة الاجتماعيــة، حيــث تعتمــد علــى تبــادل المعلومــات، وتوظيــف الخبــرات، والتعبيــر عــن 

المشــاعر بصــدق وأمانــة. ومــن هــذه المهــام:

8-1-1. المقابلة:

- الشروط العامة لنجاح المقابلة تتضمن:

السرية: يجب أن تحفظ المعلومات المطلوب الحصول عليها السرية بين المختص والمستفيد.  .1
التخطيط: تحديد المعلومات المطلوب الحصول عليها، وتحديد الهدف من المقابلة.  .2

التنظيم: تنظيم المعلومات المتحصل عليها بترتيب ووضوح.  .3
الدقة: الحصول على معلومات دقيقة، وتفسيرها، واستنتاج دلالاتها بأسلوب علمي.  .4

الموضوعية: الابتعاد عن الآراء الشخصية للمختص قدر الإمكان.  .5
المعيارية: تقويم المستفيد بناءً على معايير محددة مثل جنسه وسنه وثقافته.  .6

التسجيل: تسجيل جميع المعلومات المحصل عليها لتجنب النسيان.  .7

CRAS، الأخصائي الاجتماعي.  )40(
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- الشروط الخاصة للنجاح في المقابلة:

1.   تكوين علاقة ألفة ومودة مع المستفيد. 
2.  استخدام لغة بسيطة وواضحة بحسب مستوى المستفيد. 

ــي،  ــر المنطق ــز التفكي ــتفيد، وتعزي ــدى المس ــتبصار ل ــذات والاس ــم ال ــادة فه ــة لزي ــة فرص ــل المقابل 3.  جع
ــؤولية.  ــل المس وتحم

4.  يتصف المختص بسمات الطيبة، والبشاشة، والأمانة، والإخلاص لبناء علاقة إنسانية ودية مع المستفيد.

- أهمية المقابلة:

1.  تمكين الاختصاصي من جمع المعلومات والبيانات اللازمة لفهم الحالة بشمولية.
2.  فرصة للمستفيد للتعبير عن آرائه، وأفكاره، وتبادل المعلومات والخبرات.
3.  تساعد في تطوير أساليب التفكير والعادات السلوكية المرغوبة للمستفيد.

4.  تساعد في كسب مزيد من المعلومات المفيدة.

- أسس المقابلة:

الإصغاء: الاستماع الدقيق والمشاركة الوجدانية في حديث المستفيد.  .1
الأسئلة: استخدام أسئلة محددة لتوجيه المقابلة والحصول على معلومات مفيدة.  .2

الدوافع: التفطُّن إلى الدوافع اللاشعورية للمستفيد من خلال تعبيراته وسلوكه.  .3
التناقضات: التفطُّن إلى التناقضات التي يمكن أن يظهرها المستفيد.  .4

التقبل: قبول المستفيد كما هو من دون الموافقة العمياء على آرائه واتجاهاته.  .5
جو المقابلة: إنشاء جو ودود ومريح يسهل التواصل والتفاعل.  .6

الاقتراحات: تقديم اقتراحات وتوجيهات بناّءة للمستفيد.  .7

- تخطيط المقابلة:

1.  الإعداد: التخطيط المسبق للمحاور الرئيسية، والأسئلة، وموضوعات المناقشة.
2.  الزمان: تحديد وقت كافٍ لإجراء المقابلة بمتوسط 45 دقيقة.

3.  المكان: اختيار غرفة هادئة وخالية من التشويش.
4.  البدء: بدء المقابلة بترحيب وحديث عام قبل التطرق للموضوع الرئيس تدريجيًا.

8-1-2. الزيارة:

ــي  ــاعدة ف ــط« للمس ــمع، ارب ــر، اس ــوذج »انظ ــي نم ــي الاجتماع ــتخدم الاختصاص ــارة يس ــاء الزي ــي أثن ف
ــة: ــب مهم ــدة جوان ــى ع ــز عل ــوذج يرك ــذا النم ــلات. ه ــارات أو المقاب الزي
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انظــر: يلاحــظ المحيــط ويحلــل الوضــع الحالــي. ينتبــه إلــى المخاطــر المحتملــة ويتحقــق مــن ســلامة   .1
ــات. ــة والأولوي ــى المســاعدة الفوري ــن يحتاجــون إل ــه. يحــدد الأشــخاص الذي ــة المحيطــة ب البيئ

ــتمع  ــم. يس ــم واحتياجاته ــم حالته ــم ويفه ــم. يهت ــي به ــن يلتق ــخاص الذي ــة للأش ــتمع بعناي ــمع: يس اس  .2
بصــدق وباحتــرام لمــا يشــغل بالهــم ومــا يقلقهــم. يحــاول تحديــد الأولويــات والمســاعدة فــي تحديــد 

ــم. ــبة إليه ــة بالنس ــات المهم الحاج
اربــط: يؤمــن الروابــط والارتباطــات الضروريــة للأشــخاص المتأثريــن. يســاعدهم علــى التواصــل مــع   .3
أحبائهــم والحصــول علــى الدعــم الاجتماعــي. يقــدم المشــورة والمســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات المهمة. 

يتأكــد مــن توافــر الخدمــات والمــوارد التــي يحتاجــون إليهــا، ويقــدم الدعــم فــي الوصــول إليهــا.
هــذا النمــوذج يســاعد فــي إرســاء أســاس قــوي للتواصــل والتفاعــل الفعــال مــع الأشــخاص المتأثريــن، 
ــم  ــم الملائ ــم الدع ــة لتقدي ــوارد بفاعلي ــد والم ــه الجه ــي توجي ــاعد ف ــية. ويس ــم الأساس ــة احتياجاته وتلبي

ــتفيدين. للمس

8-1-3. الإحالة والتحويل:

عندمــا يجــد الاختصاصــي الاجتماعــي أن الشــخص يعانــي كربًــا شــديدًا، وتظهــر عليــه علامــات وأعــراض 
تشــير إلــى حاجتــه إلــى مســاعدة متخصصــة؛ يقــوم بإجــراء إحالــة لــه. ومــن العلامــات التــي تســتدعي الإحالة 

: تشمل
1.   مشاكل النوم الشديدة مثل الأرق التام، أو قلة النوم، أو الاستيقاظ المبكر.

2.  تعابير عاطفية قوية يصعب التعامل معها مثل الغضب، والعدوانية، والخوف الشديد، والقلق.
3.  تهديد بالانتحار أو الحديث المباشر عنه.

4.  أعراض جسدية مستمرة مثل الصداع، وآلام المفاصل، والأطراف والرجفة.
5.  إظهار علامات إدمان على الكحول أو الأدوية.

6.  سلوكيات تشكل خطرًا جسيمًا على الشخص نفسه أو الآخرين.
7.  تجارب هلوسات وأوهام مستمرة.

8.  صعوبة في إقامة اتصال مع الشخص.
9.  وجود مؤشرات على قيامه بأعمال سيئة أو جرائم.

عنــد إجــراء الإحالــة، يجــب التشــاور مــع اختصاصــي دراســة الحالــة فــي العيــادة الداخليــة، أو التنســيق 
مــع المركــز المحــال إليــه فــي حالــة العيــادة الخارجيــة. 

ــا  ــمح إذا كان ممكنً ــل، ويُس ــة أو التحوي ــة الإحال ــلال عملي ــراد خ ــن للأف ــم والتطمي ــم الدع ــب تقدي يج
ــاك  ــت هن ــى. إذا كان ــة الأول ــارة الإحال ــي زي ــم ف ــال( بمرافقته ــخص المح ــة بالش ــب )ذو صل ــخص قري لش
خيــارات متعــددة للإحالــة، فيجــب شــرحها جميعًــا مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الجوانــب العمليــة مثــل الموقــع 
والتكاليــف. يجــب أيضًــا إبــلاغ الأفــراد المعنييــن بأنهــم تحــت الرعايــة وتوضيــح الأســباب وراء إحالتهــم.
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  )Referral(ــة ــة والصحــة النفســية والدعــم النفســي، يُســتخدم مصطلــح الإحال فــي ســياق برامــج الحماي
ــن: ــن مختلفتي ــى عمليتي ــارة إل ــل )Transfer(  للإش والتحوي

ــم  ــات أو دع ــى خدم ــول عل ــن للحص ــخص معي ــال ش ــى إرس ــير إل ــة تش ــة )Referral(: الإحال الإحال  .1
ــورد  ــى م ــخص إل ــي الش ــة الأول ــدم الخدم ــه مق ــة، يوج ــال الإحال ــي ح ــة. ف ــة خارجي ــن جه ــي م إضاف
ــة  ــة لتلبي ــوارد اللازم ــارات والم ــون المه ــم يمتلك ــد أنه ــرى يُعتق ــة أخ ــص، أو مؤسس ــر، أو متخص آخ
احتياجــات الشــخص المحــال إليــه. غالبًــا تُســتخدم الإحالــة عندمــا يكــون هنــاك حاجــة لمســتوى أعلــى 

ــخص. ــه الش ــدد يتطلب ــص مح ــاك تخص ــون هن ــا يك ــم، أو عندم ــة أو الدع ــن الرعاي م
التحويــل )Transfer(: التحويــل يشــير إلــى نقــل المســؤولية عــن الرعايــة أو الدعــم مــن جهــة لأخــرى   .2
ــد  ــية، ق ــة النفس ــة الصحي ــياق الرعاي ــي س ــال، ف ــبيل المث ــى س ــها. عل ــة نفس ــام أو المؤسس ــن النظ ضم
يُحــوّل مريــض مــن طبيــب عــام إلــى اختصاصــي نفســي لتقديــم خدمــات أكثــر تخصصًــا. يتــم التحويــل 

ــاءً علــى تقويــم الحاجــة والمســؤولية المشــتركة بيــن مقدمــي الخدمــة. عــادةً بن
باســتخدام خريطــة الخدمــات فــي الإحالــة والتحويــل، يمكــن تحســين التوجيــه والوصــول إلــى الخدمــات 
ــات،  ــراد والمجتمع ــج للأف ــل النتائ ــق أفض ــة لتحقي ــود المختلف ــاون الجه ــيق وتع ــز تنس ــة، وتعزي الاجتماعي
عمومًــا، الإحالــة تشــير إلــى توجيــه الشــخص إلــى خدمــات خارجيــة أو متخصصــة، فــي حيــن أن التحويــل 

يشــير إلــى تحويــل المســؤولية بيــن مقدمــي الخدمــة داخــل النظــام أو المؤسسةنفســها.

نموذج جدول الإحالة والتحويل:

رقم 
الحالة 

تاريخ 
تلقي 
الحالة

تاريخ 
التحويل

وضع 
الحالة

سبب 
التحويل

اسم 
الشخص 

المحول

اسم الجهة 
المحول 

إليها

اسم 
المستلم 

تاريخ استلام 
الحالة

متابعة تقدم 
الحالة

تاريخ إغلاق 
الحالة

8-1-4. التشبيك:

مــن بيــن مهمــات الاختصاصــي الاجتماعــي أيضًــا التشــبيك: التشــبيك هــو إطــار عمــل يهــدف إلــى تعزيــز 
الاتصــال والتواصــل وبنــاء القــدرات والتعلــم مــن الآخريــن. يتطلــب التشــبيك وجــود رؤيــة واضحــة لــدور 
ــيق  ــات وتنس ــات والإمكان ــادل المعلوم ــى تب ــبيك عل ــل التش ــات. يعم ــداف والأولوي ــد الأه ــبكة وتحدي الش

آليــات العمــل لحــل المشــكلات وتحقيــق الأهــداف.
ــات  ــع الجه ــاون م ــة بالتع ــكلات الاجتماعي ــل المش ــن ح ــن م ــو يمكّ ــددة، فه ــبيك متع ــد التش ــد فوائ تع
والهيئــات الحكوميــة والخاصــة. ويفتــح أبوابًــا لتعــدد مصــادر التمويــل للمشــاريع الاجتماعيــة، ويســهم فــي 
تنــوع الأفــكار وتقــارب القناعــات لخدمــة الأهــداف المشــتركة. يعــزز التشــبيك توحيــد الإمكانــات والعمــل 

الجماعــي المشــترك.
وفــي حالــة الأزمــات، يكــون التنســيق والتشــبيك ضروريًــا لربــط الخدمــات المقدمــة، وتبــادل المعلومات، 
والتعــاون بيــن المنظمــات والجهــات الفاعلة لتقديــم الخدمــات للمحتاجين. يــؤدي الاختصاصــي الاجتماعي 
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دورًا مهمًــا فــي التنســيق والتشــبيك، حيــث يجــب أن يكــون علــى درايــة بالخدمــات والمنظمــات المتاحــة فــي 
المنطقــة التــي يعمــل فيهــا.

ــة  ــق الفاعلي ــة، وتحقي ــات المختلف ــن الجه ــل بي ــاون والتواص ــز التع ــى تعزي ــبيك عل ــل التش ــا، يعم عمومً
ــركة. ــداف المش ــق الأه ــل في تحقي والتفاع

8-1-5. دور الاختصاصي الاجتماعي في تقويم الاحتياجات وتلبيتها:

يُعــدّ الاختصاصــي الاجتماعــي مســؤولًا عــن تحليــل وتقويــم الاحتياجــات الاجتماعيــة للأفــراد 
ــة تلــك الاحتياجــات مــن خــلال إنشــاء خريطــة  ــم الدعــم والخدمــات المناســبة لتلبي والمجتمعــات، وتقدي

ــة: ــوات التالي ــاع الخط ــي اتب ــي الاجتماع ــى الاختصاص ــائها، عل ــات، ولإنش الخدم
تحليل الاحتياجات: يتعين على الاختصاصي الاجتماعي تحليل الاحتياجات الاجتماعية للفرد أو المجتمع  أ. 

الذي يعمل معه ويتطلب ذلك: 
•  إجراء مقابلات مع الأفراد والمجتمعات المعنية لفهم تحدياتهم ومشكلاتهم الاجتماعية.

•  إجراء مسوح ودراسات لجمع المعلومات المتعلقة بالاحتياجات والمشكلات الاجتماعية.
•  تحليل البيانات والمعلومات المجمعة لتحديد الأولويات والمجالات التي تحتاج إلى تدخل اجتماعي.

تحديد الخدمات المتاحة: يجب على الاختصاصي الاجتماعي أن يحدد الخدمات المتاحة في المنطقة  ب. 
المعنية، ويمكن أن تشمل هذه الخدمات المنظمات الاجتماعية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، 

والمدارس، والمؤسسات الحكومية وغيرها:
ــر  ــات غي ــل المنظم ــي، مث ــال الاجتماع ــي المج ــة ف ــات المختلف ــات والمؤسس ــاف المنظم •  استكش

الحكوميــة، والهيئــات الحكوميــة، والمستشــفيات، والمــدارس، والمراكــز الصحيــة.
ــوع الخدمــات  ــك ن ــي تقدمهــا تلــك المؤسســات، بمــا فــي ذل جمــع المعلومــات حــول الخدمــات الت  •

ــات. ــك الخدم ــى تل ــول عل ــة للحص ــروط المطلوب ــة والش ــوارد المتاح والم
تقويم الفجوات: بناءً على تحليل الاحتياجات وتحديد الخدمات المتاحة، يجب أن يحدد الاختصاصي  ج.  

الاجتماعي الفجوات في الخدمات. يعني ذلك تحديد المناطق التي تحتاج إلى خدمات إضافية أو 
تحسين الخدمات المتاحة:

•   مقارنة الاحتياجات الاجتماعية المحددة في المرحلة الأولى بالخدمات المتاحة في المرحلة الثانية.
•    تحديد المناطق أو المجتمعات التي توجد بها فجوات في تقديم الخدمات الاجتماعية أو في جودتها.

•    تحديد الفئات السكانية المحتاجة إلى خدمات إضافية أو تحسين الخدمات المتاحة.
تطوير خطة العمل: بعد تحديد الفجوات، يطوّر الاختصاصي الاجتماعي خطة عمل لتعزيز وتوسيع  د. 
الخدمات المتاحة. يمكن أن تشمل هذه الخطة تأسيس برامج جديدة، أو تحسين البرامج الحالية، أو 

التعاون مع المنظمات الأخرى لتقديم خدمات مشتركة:
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•   وضع خطة لتعزيز وتوسيع الخدمات في المناطق أو المجتمعات المحددة.
•  تحديد الأهداف والأنشطة المحددة التي يجب تنفيذها لتحقيق الأهداف المحددة.

•  تحديد الموارد المطلوبة مثل التمويل والكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الخطة.
م نجاحها. يجب على الاختصاصي الاجتماعي مراقبة تقدم  التنفيذ والتقويم: بعد وضع الخطة، تُنفذ ويقوَّ ه. 

الخدمات وتقويم تأثيرها في المجتمع، وإجراء الضبط والتعديلات اللازمة إذا لزم الأمر:
•  تنفيذ الخطة المطورة عن طريق تنفيذ الأنشطة وتقديم الخدمات المحددة.

•  رصد ومتابعة تقدم الخدمات، وتقويم فاعلية تلك الخدمات في تلبية الاحتياجات المحددة.
•  إجــراء تقويــم دوري للخطــة، وتحديــد النجاحــات والتحديــات، وإجــراء التعديــلات اللازمــة لتحســين 

الخدمــات المقدمــة.
يجــب أن تُنفــذ هــذه الخطــوات بالتعــاون مع المؤسســات المحليــة والجهــات المانحــة والمجتمــع المعني، 

وذلــك لضمــان إتاحــة الخدمــات الاجتماعيــة الملائمة لتلبيــة الاحتياجــات الفعليــة للأفــراد والمجتمعات.

- نموذج جدول خريطة الخدمات:

اسم الجمعية أو 
المركز أو المنظمة

الخدمات التي 
تقدمها

ملاحظات حول الإيميلالعنوانالهاتفوظيفتهاسم المسؤول
الخدمات المتاحة

- آلية الاستفادة من خريطة الخدمات:

خريطــة الخدمــات تعــد أداة قيمــة فــي عمليــة الإحالــة والتحويــل فــي مجــال الخدمــات الاجتماعيــة؛ كيــف 
يمكــن الاســتفادة منهــا فــي هــذا الســياق:

تحديد الخدمات المناسبة: يساعد إنشاء خريطة الخدمات في تحديد مجموعة واسعة من الخدمات   .1
المتاحة في منطقة معينة. وباستخدام هذه الخريطة، يمكن للمهنيين في مجال الخدمات الاجتماعية أو 

الصحية تحديد الخدمات التي تناسب احتياجات الأفراد والمجتمعات وتقديم توصيات لهم.
تسهيل الإحالة: يمكن استخدام خريطة الخدمات لتسهيل عملية الإحالة، حيث يمكن أن يوجه   .2

المهنيونالأفراد إلى الخدمات الملائمة بناءً على احتياجاتهم المحددة. عندما يتعاون مهنيون مختلفون 
في مجال الخدمات الاجتماعية، مثل الأطباء والمستشارين الاجتماعيين والمرشدين المهنيين، يمكن 

استخدام الخريطة للإشارة إلى الخدمات المناسبة وتحقيق تنسيق أفضل بينهم.
توجيه الأفراد: يمكن استخدام خريطة الخدمات لتوجيه الأفراد المحتاجين إلى الخدمات الإضافية التي   .3

قد لا يكونون على دراية بها. على سبيل المثال، إذا كان شخص بحاجة إلى خدمات تعليمية إضافية أو 
دعم مجتمعي، يمكن أن يوجهه المهنيون الاستشاريون إلى المدارس أو المنظمات غير الحكومية التي 

تقدم هذه الخدمات.
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تعزيز التعاون والشراكات: يمكن أن تساعد خريطة الخدمات في تعزيز التعاون والشراكات بين مختلف   .4
الجهات المعنية. عندما يتشارك المهنيون والمؤسسات المختلفة في المنطقة نفسها الخريطة نفسها، 

يصبح من الأسهل تحديد الفجوات في الخدمات وتنظيم الجهد لتعزيز التعاون المشترك وتحسين 
الاستجابة الاجتماعية.

تحديث مستمر: يجب تحديث وصيانة خريطة الخدمات بانتظام لضمان دقتها وموثوقيتها. يمكن أن   .5
تساهم ملاحظات المهنيين وتجارب المستفيدين في تحسين وتحديث الخريطة، وذلك لتلبية التغيرات 

والتحديات المستمرة في مجال الخدمات الاجتماعية.
نموذج حول دور الاختصاصي الاجتماعي في الأسرة خلال الأزمات:   -

تتأثــر العلاقــات والروابــط فــي النســق الأســري كثيــرًا. وفــي مــا يلــي نســتعرض كيفيــة تأثيــر الأزمــات فــي 
العلاقــات داخــل الأســرة:

تغير دور الأب: يحدث تغير أساسي في دور الأب في الأسرة التقليدية، حيث يتغير النظام الأبوي نتيجة   .1
للتغيرات البنيوية في المجتمع. يترافق دور الأب التقليدي بالطاعة والعقاب والسلطة، الأمر الذي يقوض 

استقلالية أفراد الأسرة وبخاصة الإناث.
تحديات المساواة والمشاركة: تتعرض العلاقات في الأسرة لتحديات عديدة في ما يتعلق بالاعتراف   .2

بحقوق المساواة والمشاركة. وعلى الرغم من التقدم في بعض المجتمعات، إلا أن النمط الأبوي الذي 
يتميز بسلطة الأب المطلقة لا يزال سائدًا.

هشاشة النسق الأسري: في حالات الأزمات، مثل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكن والنزوح،   .3
يتأثر النسق الأسري ويصبح هشًا نتيجة التوترات والهزات التي يتعرض لها. فيصبح الحفاظ على النسق 

الأسري الحالي وقيم الأسرة الأساسية أمرًا ضروريًا لضمان الاحترام والثقة والتقدير داخل الأسرة.
الحفاظ على احتياجات الأسرة: في الأزمات، يجب الحفاظ على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية،   .4

وذلك من خلال تقديم الاحترام والثقة والرعاية والحنان لأفراد الأسرة. يتعين الحفاظ على نسق الأسرة 
وتلبية حاجاتها الأساسية للحفاظ على استقرارها ومن ثم استقرار المجتمع عمومًا.

فــي النهايــة، يتطلــب التعامــل مــع الأزمــات داخــل النســق الأســري الحفــاظ علــى الروابــط والعلاقــات 
ــاون  ــر والتع ــم والصب ــب التفه ــذا يتطل ــرة. وه ــراد الأس ــية لأف ــات الأساس ــة الاحتياج ــة، وتلبي ــة القوي العائلي

ــة. ــروف الصعب ــل الظ ــي ظ ــرة ف ــتقرار الأس ــى اس ــة عل ــات، والمحافظ ــاوز التحدي لتج

9- اضطرابات الشخصية وأنواعها.

ــة  ــن طريق ــارة ع ــرد عب ــخصية الف ــا: إن ش ــخصية واضطرابه ــوم الش ــى مفه ــرف إل ــب التع ــة يج ــي البداي ف
تفكيــره وتصرّفاتــه المعتــادة التــي تجعلــه فريــداً مــن نوعــه، وتتحــوّل هــذه الســمات إلــى اضطرابٍ للشــخصية 
عندمــا يتصلــب نمــط التفكيــر والتصــرف ويصبــح غيــر قابــل للتأقلــم. فتؤثّــر حينهــا ســلبًا فــي حياة الشــخص، 

وتكــون ســببًا أساســيًا لشــعوره وشــعور مــن حولــه بضيــقٍ شــديد. 
ــا.  وتبــدأ اضطرابــات الشــخصية فــي الطفولــة لتســتمر خــلال ســن الرشــد وتصبــح أكثــر رســوخًا وتصلبً
كمــا أن بعــض أنــواع اضطرابــات الشــخصية أكثــر شــيوعًا عنــد الرجــال منهــا لــدى النســاء، والعكــس. وغالبًــا 
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تترافــق الاضطرابــات باللجــوء إلــى الكحــول والمخــدرات والقنبيــات، وغالبًــا تتزامــن اضطرابــات الشــخصية 
مــع أمــراض عقليــة أخــرى.  

وهــي نمــط دائــم وغيــر مــرن مــن الخبــرة الداخليــة والســلوك الــذي ينحــرف بوضــوح عمــا هــو متوقــع 
ــى  ــيطرة عل ــة، والس ــات الاجتماعي ــة العلاق ــدان، أو ممارس ــي الإدراك أو الوج ــى ف ــرد، ويتجل ــة الف ــن ثقاف م
الاندفاعــات، ولا يَطلــب كثيــر مــن المصابيــن باضطــراب الشــخصية أيّ مســاعدة إلا بعــد مــرور ســنوات على 
معاناتهــم، هــذا إن طلبوهــا! الأمــر الــذي يســاهم فــي نقــص المعرفــة العميقــة بهــذا النــوع مــن الاضطرابــات 
وأســبابها وتطوّرهــا. وتختلــف أســبابها بحســب أنواعهــا، غيــر أنهــا، كأكثريــة الأمــراض العقليــة، قــد يكــون 

ســببها مجموعــة معقــدة مــن العوامــل الوراثيــة والبيوكيميائيــة والفرديــة والعائليــة والبيئيــة. 
وهنــاك كثيــر مــن التصنيفــات لاضطرابــات الشــخصية، لكــن أشــهرها هــي الاضطرابــات العشــرة بحســب 
الدليــل التشــخيصي الخامــس للطــب النفســي الأمريكــي DSM5؛ وهنــا يقــدم البحــث نمــاذج منهــا، الأمــر 
الــذي يمكــن مــن تقديــم وجهــة نظــر حــول الطريقــة التــي يمكــن للاختصاصــي الاجتماعــي التدخــل فيهــا 
ــات  ــاذة - الاضطراب ــة أو الش ــات الغريب ــات: الاضطراب ــلاث مجموع ــن ث ــات ضم ــذه الاضطراب ــدرج ه وتن

ــا )41()42()43()44(. ــة. ومنه ــة أو المخيف ــات القلقي ــة - الاضطراب ــة أو التائه ــة والدراماتيكي العاطفي
)Antisocial personality disorder( اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أ- 

)Narcissistic personality disorder( اضطراب الشخصية النرجسية ب- 
)Histrionic personality disorder( اضطراب الشخصية الهستيرية أو الاستعراضية ت- 

)Dependent personality disorder( اضطراب الشخصية الاعتمادية ث- 
)Avoidant personality disorder( اضطراب الشخصية التجنبية أو الانزوائية ج- 

)Borderline personality disorder( اضطراب الشخصية الحدية أو البينية ح- 
 )Paranoid Personality disorder( )اضطراب الشخصية الشكاكة )الزورية خ- 

)Schizoid personality disorder( اضطراب الشخصية الفصامي د- 
)Schizotypal personality disorder( اضطراب الشخصية فصامي النمط ذ- 

)Obsessive-compulsive Personality Disorder( اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية ر- 
ــتطيع  ــم، يس ــر والدع ــب والمبك ــلاج المناس ــع الع ــن م ــخصية، لك ــر الش ــة تغيي ــن صعوب ــم م ــى الرغ عل
ــلاج  ــوع الع ــف ن ــرة. ويختل ــة ومثم ــاة كامل ــش حي ــخصية أن يعي ــراب الش ــي اضط ــذي يعان ــخص ال الش

(41) Mental Health and Workforce Division of the Australian Government Department of Health and Ageing), 
What is a personality disorder?, www.mmha.org.au , Version 1 November 2007.

)42( American Psychiatric Association, DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISOR-
DERS, FIFTH EDITION, DSM-5, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Washington, DC, 
London, England, 2012 - 2013. P - p 645 - 684. 

(43) Mental Health and Workforce Division of the Australian Government Department of Health and Ageing), 
What is a personality disorder?, www.mmha.org.au, Version 1 November 2007.

عبــد االلــه الســيد عســكر، اضطرابــات الشــخصية وعلاقتهــا بالإدمــان واختيــار مــادة التعاطــي: دراســة مقارنــة   )44(
لمتعاطــي المســكرات والهيرويــن والمنشــطات والحشــيش، مجلــة الصحــة النفســية، المجلــد 37 )القـــاهرة: 

.)1996
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بحســب نــوع الاضطــراب، ومــا زالــت مجموعــة العلاجــات المعتمــدة فــي تطــور. وترتبــط أنــواع كثيــرة مــن 
ــا ويســتمر لفتــرة أطــول.  اضطرابــات الشــخصية بأمــراض عقليــة أخــرى. مــع أن الســلوك يكــون عــادة مزمنً
علــى ســبيل المثــال: اضطــراب الشــخصية الوسواســية مرتبطــة باضطــراب الوســواس القهــري، واضطــراب 
الشــخصية الفصاميــة مرتبــط بالفصــام، واضطــراب الشــخصية التجنبيــة مرتبــط بالرهــاب الاجتماعــي. ومــن 
ثــمّ، فقــد يُلجــأ إلــى بعــض طــرق العــلاج المتقاربــة. ويبقــى العــلاج المبكــر أكثــر فاعليــة بهــذا الخصــوص. 
ــاك والضيــق،  ــا بالارتب ــات الشــخصية غالبً يمكــن أن يشــعر أهــل وأصدقــاء الشــخص الــذي يعانــي اضطراب
لذلــك يشــكل الدعــم والتعليــم مــن جهــة، وتفهــم المجتمــع مــن جهــة أخــرى جــزءًا مهمًــا مــن العــلاج)45(.

10- نموذج مقترح حول تدخل الاختصاصي الاجتماعي مع اضطراب النرجسية:

ــا  ــا وفــي تركي نتيجــةً لقلــة عــدد الأطبــاء النفســيين والمعالجيــن النفســيين المتمرســين فــي ســورية عمومً
ــن  ــن الاجتماعيي ــدد الاختصاصيي ــة ع ــخصية، ولقل ــات الش ــوع اضطراب ــي موض ــدًا ف ــا، وتحدي خصوصً
ــن  ــع الاختصاصيي ــي لجمي ــح اجتماع ــري مس ــة؛ أُج ــة الاجتماعي ــي والخدم ــم النفس ــي الدع ــين ف المتمرس
العامليــن فــي مجــال الصحــة النفســية فــي تركيــا، وحُــدّد عــدد قليــل مــن أهــم هــؤلاء التخصصييــن، وهــم 
ــن فــي  ــن نفســيين ســوريين متواجدي ــة معالجي ــا، و ثلاث ــن فــي تركي ــاء نفســيين ســوريين متواجدي ســبعة أطب

ــا.  ــا وألماني ــي فرنس ــن ف ــية متواجدي ــادات النفس ــي العي ــين ف ــن متمرس ــن اجتماعيي ــا، واختصاصيي تركي
وقُــدّم نمــوذج محتمــل للســيناريوهات التــي يمكــن أن يتدخــل الاختصاصــي الاجتماعــي بها مــع اضطراب 
الشــخصية النرجســية التــي اختيــرت علــى أســاس أنهــا قــد لا تتبصــر بحالتهــا بســهولة، ومــن ثــمّ لا تراجــع 
العيــادة النفســية لتلقــي العــلاج إلا مــا نــدر. لــذا كان مــن الواجــب التواصــل معهــا فــي مكانهــا الاجتماعــي 
ــه ضمــن المجتمــع،  ــة فــي تنقل الطبيعــي، ولأن طبيعــة عمــل الاختصاصــي الاجتماعــي ذات ســهولة ومرون

كانــت هــذه الشــخصية هــي النمــوذج الأفضــل لتوضيــح طبيعــة تدخلــه.
ومــن خــلال التواصــل مــع العينــة المذكــورة وُصــل إلــى النمــوذج التالــي بحســبتوصيات جميــع 

الأداة عليهــم: عُرضــت  الذيــن  الاختصاصييــن 

مراجعة المركز

مــن النــادر أن يراجــع مــن يعانــون مــن مثــل هــذه الاضطرابــات العيــادة النفســية - وغالبًــا 
فــإن المقربيــن منهــم كالعائلــة أو الأصدقــاء هــم مــن يقومــون بالإفصــاح عــن هــذا الشــخص، 
ــل  ــن أن يتدخ ــا يمك ــه. وهن ــل مع ــا التعام ــن خلاله ــن م ــي يمك ــة الت ــى الآلي ــرف إل للتع
ــاء  ــرة أو الأصدق ــة للأس ــات الاجتماعي ــض التوجيه ــم بع ــي بتقدي ــي الاجتماع الاختصاص

ــق التعامــل معهــا. ــة مــع هــذا النــوع وطرائ حــول العلاقــات الاجتماعي
ــا، أو  ــون مكتئبً ــرى، كأن يك ــكوى أخ ــز بش ــراب المرك ــذا الاضط ــب ه ــع صاح ــد يراج ق
لغايــة مشــكلة ثانيــة، لكــن بالتأكيــد ليــس لشــعوره بوجــود مشــكلة لديــه، لأن أصحــاب هــذا 
الاضطــراب يوصفــون بفوقيتهــم وعــدم تنازلهــم للاســتماع إلــى أحــد أو عــدّ رأيــه مهمًــا أو 

أخــذه علــى محمــل الجــد، خصوصًــا الآراء الناقــدة لهــم.

(45) Mental Health and Workforce Division of the Australian Government Department of Health and Ageing), 
What is a personality disorder?, www.mmha.org.au, Version 1 November 2007.
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 المشاورة
ووضع الخطة

بعــد اســتلام الإفصــاح مــن مقدمــه للمركــز، يجتمــع الفريــق)46( لوضــع الخطــة ودراســة 
ــال  ــا إرس ــن بينه ــي م ــا والت ــة كله ــيناريوهات الممكن ــع الس ــاور؛ توض ــالات والتش الاحتم
ــر مباشــرة ومــن دون إحــداث أي ضــرر.  الاختصاصــي الاجتماعــي للاســتطلاع بطريقــة غي
أمــا فــي حــال كان المراجــع هــو مــن زار المركــز بشــكاية ثانيــة، فــإن التدخــل ســيكون مــن 
ــر مباشــرة داخــل المركــز بالدرجــة الأولــى، وبعــد احــراز  خــلال التعامــل معــه بطريقــة غي

ــل إلــى المجتمــع مــن خــلال الاختصاصــي الاجتماعــي.  تقــدم فــي الثقــة والتبصــر يُنتقَ

التشخيص

ــن  ــح ع ــادة المفص ــذ إف ــلال أخ ــن خ ــي م ــب النفس ــو الطبي ــخيص ه ــول بالتش المخ
الشــخص، ويمكــن التحقــق مــن الموضــوع مــن خــلال الاســتعانة بالاختصاصــي الاجتماعي 
ــن أن  ــا، ويمك ــه خصوصً ــا، ووضع ــري عمومً ــع الأس ــى الوض ــرف عل ــة للتع ــارة عائلي بزي
ــة، أو  ــرار بالحال ــدم الإض ــبان ع ــي الحس ــذ ف ــع الأخ ــل، م ــاء أو العم ــارة للأصدق ــون زي تك
التســبب بــأي توجــس أو وصمــة ممكنــة. وفــي حــال كان صاحــب الاضطــراب هــو مــن زار 
ــه وبيــن الطبيــب  المركــز، تؤخــذ الأعــراض مــن المعالــج ولا بــأس مــن ترتيــب جلســة بين
مباشــرة؛ وأيضًــا يبقــى خيــار زيــارة الاختصاصــي الاجتماعــي لمنزلــه وعملــه وبيئتــه لزيــادة 

اليقيــن قائمــة أيضــا. 

 المنهج
التنموي

يمكــن أن يكــون الاختصاصــي الاجتماعــي فــي هــذا القســم جــزءًا مــن خطــة توعية أســرية 
ضمــن المركــز أو ضمــن المناطــق المتنوعــة فــي المجتمــع، للتعريــف بالتربيــة الصحيــة التــي 
ا نفســيًا، عقليًــا، واجتماعيًــا ســليمًا ومتوازنًــا للطفــل، يســاهم فــي تلافــي تكــون  تضمــن نمــوًّ

مثــل هــذه الاضطرابــات.

 المنهج
الوقائي

ــي  ــي الاجتماع ــا الاختصاص ــارك فيه ــي يش ــة الت ــط التوعي ــون خط ــن أن تك ــن الممك م
وقائيــة فــي المرحلــة الأولــى أي قبــل تشــكل الاضطــراب، وعنــد تشــكله يمكــن أن يقــي مــن 

ــد اكتشــافها فــي المراحــل المبكــرة.  تطــور الحالــة للأســوأ أو تدهورهــا، خصوصًــا عن

 المنهج
العلاجي

بعــد وضــع الخطــة العلاجيــة يمكــن التدخــل بطريقــة غيــر مباشــرة مــع المسترشــد، مــن 
ــة  ــن محاول ــن م ــى يتمك ــه، حت ــي ذات ــراب النفس ــى بالاضط ــة الأول ــة بالدرج ــلال التوعي خ
ــه  ــاء لقدرات ــم وبن ــم دع ــع تقدي ــك؛ م ــر لذل ــح المباش ــن دون التلمي ــلوكه م ــى س ــه إل تقريب
ــا  ــة... وغيره ــات الاجتماعي ــي، والعلاق ــذكاء العاطف ــال، وال ــل الفع ــائل كالتواص ــي مس ف
مــن النقــاط التــي يمكــن الاتفــاق عليهــا لتدريبــه بطريقــة غيــر مباشــرة فــي مهــارات الحيــاة 
ــدي مســتوى مــن  ــا يب ــي تســاعده فــي تحســين ســلوكه، وعندم ــة الت والمهــارات الاجتماعي
التقبــل يمكــن اتباعــه بجلســات عــلاج نفســية، مــع متابعــة تهيئــة الجــو الاجتماعــي العائلــي 

ــه.  ــل مع ــدوا« للتعام ــران »إن وج ــي والأق والمهن

)46(  قائد الفريق هو مستلم الحالة.



277

دراسات
نموذج مقترح حول دور الاختصاصي الاجتماعي في علاج اضطرابات الشخصية

يُعــدّ هــذا الجــدول نموذجًــا محكمًــا ومجــازًا حــول دور الاختصاصــي الاجتماعــي فــي التدخــل ضمــن 
المحيــط الاجتماعــي لمــن يعانــي اضطــراب الشــخصية النرجســية، وفــق رأي الأطبــاء النفســيين والمعالجيــن 
ــت  ــم، وعدّل ــذت تعليقاته ــم، أخ ــودته عليه ــت مس ــن عرض ــة الذي ــة الاجتماعي ــراء الخدم ــين وخب المتمرس

الأداة علــى أساســها.

11- الإجابة عن أسئلة الاستجواب:

أُرســل عــدد مــن الأســئلة إلــى الاختصاصييــن المنتقييــن، وبلــغ عددهــم تســعة مــن الأطبــاء، والمعالجيــن 
النفســيين، والاختصاصييــن الاجتماعييــن، هدفــت الأســئلة إلــى توضيــح واقــع العمــل النفســي عمومًــا، ودور 
الاختصاصــي الاجتماعــي. وحُصل منهــم على الإجابات عن الأســئلة، وهــذا ملخص لإجاباتهم بالشــكل الآتي:

ما هو دور المحيط والعاقات الاجتماعية في تشكل وعاج اضطرابات الشخصية؟  )1
للبيئة المحيطة والعلاقات الاجتماعية دور رئيس في تشكل اضطرابات الشخصية.  •

ــخصية  ــات الش ــكل اضطراب ــي تش ــة ف ــة العام ــروف الاجتماعي ــرة، والظ ــية، والأس ــة المدرس ــر البيئ تؤث  •
ــن. ــال واليافعي للأطف

ــي  ــهم ف ــة تس ــرية المختل ــات الأس ــات العلاق ــن، ودينامي ــر الآم ــق غي ــلبية، والتعل ــة الس ــارب الطفول تج  •
ــخصية. ــات الش ــكل اضطراب تش

العلاج النفسي يستخدم لمعالجة تأثير التجارب المبكرة وتحسين الأداء الشخصي.  •
ــا فــي عــلاج اضطرابــات  إضافــة إلــى أن إنشــاء بيئــات داعمــة تضــم الأســرة والأصدقــاء يعــد أمــرًا هامً  •

ــخصية. الش
العوامــل البيولوجيــة والمــزاج الفــردي تــؤدي أيضًــا دورًا فــي اضطرابــات الشــخصية ويجــب أخذهــا  فــي   •

الحســبان فــي التقويــم والعــلاج.
ــاتي  ــل المؤسس ــخصية، والعم ــراب الش ــاط اضط ــي بأنم ــع الوع ــي رف ــم ف ــي مه ــط الاجتماع دور المحي  •

ــك. ــي ذل ــهم ف يس
التوعية المجتمعية والمبادرات المجتمعية تساهم في زيادة الحساسية تجاه اضطرابات الشخصية.  •

ــع  ــل م ــاعدة للتعام ــم والمس ــم الدع ــي تقدي ــا ف ــؤدّون دورًا هامً ــكلة ي ــاب المش ــن أصح ــون م المقرب  •
الشــخصية. الاضطرابــات 

أصحــاب المشــكلة عــادةً ليســوا علــى درايــة تامــة بمشــكلتهم الشــخصية، ولكــن المحيــط بهــم هــو مــن   •
يعانــي ويســعى لإيجــاد حلــول لهــم.

ــم  ــون الدع ــكلة، ويقدم ــول للمش ــن حل ــث ع ــي البح ــا ف ــؤدّون دورًا مهمً ــة، ي ــم، بخاص ــون منه المقرب  •
ــلازم. ال

هــذه المســاعدة غالبًــا تكــون غيــر مباشــرة، حيــث يتدخــل المقربــون بطريقــة غيــر مباشــرة لمنــع وقــوع أي   •
ضــرر أو ردة فعــل غيــر مرغــوب فيهــا.
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ــر  ــراءات غي ــذون إج ــكلة، ويتخ ــاب المش ــة أصح ــلامة ورفاهي ــى س ــاظ عل ــى الحف ــون عل ــل المقرب يعم  •
ــخصية. ــم الش ــع اضطراباته ــل م ــي التعام ــاعدتهم ف ــرة لمس مباش

2( هل هناك وظيفة اختصاصي اجتماعي في العيادات النفسية متعددة الاختصاصات في سورية؟
تتفاوت الوظيفة والتنظيم المهني للاختصاصيين الاجتماعيين بحسب المنطقة: 

ــا، يتــاح منصــب  علــى ســبيل المثــال، فــي مناطــق ســورية الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام والمســتقرة أمنيً
اختصاصــي اجتماعــي بوضــوح واســتقلال فــي عيــادات الهــلال الأحمــر/ المشــروع الإنســاني مــع مفوضيــة 

شــؤون اللاجئيــن، ويوجــد دور رئيــس ومهــم لــه.
ــي  ــي الاجتماع ــام الاختصاص ــوزع مه ــا، ت ــتقرة أمنيً ــر المس ــورية غي ــرب س ــمال غ ــق ش ــي مناط ــا ف بينم
ــا  ــد حاليً ــث يوج ــة. حي ــة الأولي ــة الصحي ــز الرعاي ــي مراك ــادة ف ــد ع ــرى توج ــب أخ ــى مناص ــة عل الوظيفي

ــة:  وظيف
.Psychosocial worker عامل نفسي اجتماعي -

.Case worker عامل حالة -
.case management worker مدير حالة -

3(  ما هي طبيعة عمله ضمن هذه العيادات؟
بالنسبة إلى الداعم النفسي الاجتماعي يقدم خدمات مثل: 

.PSS التقويم البيو-نفسي-اجتماعي -
- إحالة إلى الخدمات التخصصية.

- التثقيف النفسي. 
.+PM تقديم بعض التدخلات مثل -

- التوعية. 
- بعض التدخلات الجماعية.  

بالنسبة إلى عامل الحالة أو عامل إدارة الحالة:
إضافــة إلــى مــا ســبق، تقديــم خدمــات اجتماعيــة تتعلــق بالحمايــة )الحمايــة مــن العنــف المبنــي علــى   -

ــيين. ــاء النفس ــع الأطب ــات م ــة الملف ــل(، متابع ــة الطف ــوع – حماي الن
بالنســبة إلــى مهنــة الاختصاصــي الاجتماعــي فتواجــه فــي العيــادات النفســية تحديــات تتعلــق بتطويرهــا 
وتحســينها فــي مجــالات التأهيــل، والتدريــب، والوصــف الوظيفــي، وعملهــم فــي الغالــب يقتصــر علــى: 

الزيارات الميدانية لفهم الجوانب الاجتماعية لحياة الأفراد المستفيدين.   -
التنسيق مع المؤسسات والمراكز الرسمية وغير الرسمية.  -
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إنشاء خريطة الخدمات.  -
الربط مع المحيط والخدمات والجهات الخدمية )ما يشبه إدارة الحالة(.  -

ــة  ــبة علاجي ــلات مناس ــي تداخ ــة لتبن ــن المجموع ــرد ضم ــة بالف ــل المحيط ــى العوام ــر عل ــليط النظ تس  -
ــة. ــادية وتثقيفي وإرش

ــلاج،  ــط الع ــة خط ــذ ومتابع ــن تنفي ــا م ــي تمكنه ــات الت ــمية للعلاق ــبكة الرس ــى الش ــر إل ــك، تفتق ــع ذل وم
وبخاصــة الجــزء الــذي يتعلــق بمســؤولياتها، والمتفــق عليــه مــع الفريــق متعــدد التخصصــات الــذي يعمــل 
علــى وضــع خطــة شــاملة، وذلــك يعــود إلــى عــدم وجــود وصــف وظيفــي رســمي لهــذه المهنــة فــي ســورية، 

إضافــة إلــى الاختــلاف بيــن الاختصاصــي الاجتماعــي والعامــل الاجتماعــي. 
ــادات  ــي في العي ــاصي الاجتماع ــة الاختص ــة وظيف ــيون طبيع ــون النفس ــاء والاختصاصي ــرى الأطب ــف ي كي  )4

ــات؟ ــددة الاختصاص ــية متع النفس
يُلاحَــظ عــدم وجــود اختصاصــي اجتماعــي بالمعنــى المطلــوب فــي هــذه الورقــة، ولكــن تواجــد الداعــم   •

النفســي الاجتماعــي فــي فريــق العمــل بــدأ يتأكــد فــي الآونــة الأخيــرة.
يؤكــدون علــى ضــرورة وجــود تواصــل جيــد بينــه وبيــن الأطبــاء والاختصاصييــن النفســيين والداعميــن   •

ــع الحــالات. النفســيين، علــى الرغــم مــن عــدم وجــوده فــي جمي
يشــمل دور الاختصاصــي الاجتماعــي عــدة نقــاط مهمــة وفقًــا للعيادييــن، بمــا فــي ذلــك القيــام بزيــارات   •
ــذه  ــاركة ه ــف، ومش ــوة والضع ــاط الق ــد نق ــى، وتحدي ــة للمرض ــل الاجتماعي ــم التفاصي ــة لفه ميداني

ــلاج. ــق الع ــع فري ــات م المعلوم
ــة الشــاملة، أكان  ــا للخطــة العلاجي إضافــة إلــى ذلــك، قــد يكــون دور الاختصاصــي الاجتماعــي تكميليً  •
ــض  ــلال أداء بع ــن خ ــى، أم م ــا المرض ــاج إليه ــي يحت ــرى الت ــات الأخ ــع الخدم ــيق م ــلال التنس ــن خ م

ــى. ــات المرض ــبكة علاق ــي ش ــة ف ــط الاجتماعي ــز الرواب ــة وتعزي ــة بالتوعي ــام المتعلق المه
ــل  ــي عم ــة ف ــة الملائم ــلات الاجتماعي ــات للتدخ ــم التوصي ــة، وتقدي ــة الثقاف ــة دراس ــى أهمي ــدد عل يُش  •

الاختصاصــي الاجتماعــي.
هل هناك تمييز بن اختصاصي الإرشاد الاجتماعي والإرشاد النفسي لدى العاملن في هذا المجال؟  )5

ــدى  ــي ل ــاد النفس ــي والإرش ــاد الاجتماع ــي الإرش ــن مهنت ــز بي ــاك تميي ــن هن ــد، لك ــوام لا يوج ــدى الع ل
المتخصصيــن فــي هــذا المجــال. ومــع ذلــك، يعانــي المجــال عمومًــا عــدم وجــود وصــف وظيفــي واضــح 
ــة  ــا وطبيع ــير دورهم ــي تفس ــة ف ــلات الفردي ــة للتأوي ــح فرص ــذي يتي ــر ال ــن، الأم ــن المهنتي ــن هاتي ــكل م ل
ــن  ــا بي ــج غالبً ــم؛ ويُدم ــي لديه ــي الذات ــر بالوع ــط الأم ــال يرتب ــذا المج ــي ه ــن ف ــدى العاملي ــا. ول عملهم
ــة، أو  ــل الحال ــد عام ــا عن ــر وضوحً ــا أكث ــا نجده ــي، ربم ــي الاجتماع ــم النفس ــلال الداع ــن خ ــن م الخدمتي
ــي. ــي الاجتماع ــم النفس ــية والدع ــة النفس ــق الصح ــي فري ــره ف ــن غي ــه ع ــز مهام ــة، وتميي ــل إدارة الحال عام
كيــف يمكــن وضــع تصــور عمــي لمداخــات اجتماعيــة يقــوم بهــا الاختصــاصي الاجتماعــي مــع مــن يعانــون   )6

اضطرابــات الشــخصية؟



280

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

يجب أولاً وضع توصيف واضح للاختصاصي الاجتماعي، وتحديد دوره وحدود عمله وآلياته.  •
ــي  ــب نفس ــن طبي ــون م ــل المك ــق العم ــن فري ــي دور ضم ــي الاجتماع ــون للاختصاص ــب أن يك يج  •

نفســي. واختصاصــي 
يتطلــب الأمــر أيضًــا مناصــرة ودعــم مــن المنظمــات، والهيئــات، والمؤسســات ذات الصلــة لاعتمــاد هــذا   •

المنصــب فــي خططهــا المســتقبلية.
ــخصية،  ــات الش ــلاج اضطراب ــكيل وع ــي تش ــة ف ــات الاجتماعي ــة والعلاق ــة البيئ ــى أهمي ــديد عل التش  •

ــة. ــب مهم ــدة جوان ــى ع ــز عل ــرورة التركي وض
يجــب أن يكــون للاختصاصــي الاجتماعــي فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة المتخصصــة تأهيــل وتدريــب،   •

ــخصية. ــات الش ــن بالاضطراب ــراد المصابي ــم للأف ــلاج الملائ ــم والع ــم الدع ــن تقدي ــم م يمكّنه
ــم  ــن تقدي ــي م ــي الاجتماع ــن الاختصاص ــل، لتمكي ــات الأفض ــة والممارس ــى الأدل ــب إل ــتند التدري يس  •
ــة. ــات الاجتماعي ــي والعلاق ــف الصح ــين التكي ــي، لتحس ــردي والجماع ــل الف ــال والتدخ ــم الفع الدع

التشديد على أهمية التعاون المشترك بين المرشدين والاختصاصيين النفسيين الاجتماعيين.  •
ــي  ــع الوع ــي رف ــاهم ف ــه يس ــرًا، ولكن ــا مباش ــس علاجيً ــي لي ــي الاجتماع ــى أن الاختصاص ــديد عل التش  •

ــلات. ــبهرم التدخ ــل بحس ــات للعم ــم توصي وتقدي
كيــف يتعامــل الأطبــاء والمعالجــون النفســيون مــع اضطرابــات الشــخصية ضمــن العيــادات النفســية متعــددة   )7

الاختصاصــات في شــمال غــرب ســورية؟ مــا هــي المداخــات الاجتماعيــة بالتحديــد التــي يقدمونهــا؟
ــاء النفســيين  ــى الأطب ــرة، ويقتصــر عــادة عل ــرة ومهــارة كبي ــخصية يتطلــب خب تشــخيص اضطــراب الش  •

ــرة. ــيين ذوي الخب ــن النفس ــض الاختصاصيي ــى بع ــة إل ــن، إضاف ــيين المقيمي ــاء النفس والأطب
ــاء  ــيون، وأطب ــاء نفس ــد أطب ــزي«، يوج ــب المرك ــن وإدل ــفاء »بعفري ــافي الش ــامز« ومش ــة »س ــي منظم ف  •
نفســيون مقيمــون، وخبــراء نفســيون ذوي خبــرة عاليــة لتشــخيص وعــلاج حــالات اضطرابــات الشــخصية.

يعتمــد العــلاج الدوائــي عــادةً علــى وجــود أعــراض حــادة أو تأثيــر ســلبي فــي الأداء الوظيفــي للشــخص،   •
بينمــا يقــدم الاختصاصيــون النفســيون جلســات طويلــة الأمــد تشــمل التثقيــف النفســي، توعيــة المريــض 
ــكار  ــة والأف ــكار التلقائي ــة بالأف ــات المتعلق ــم التقني ــة، وتعلي ــات الاجتماعي ــين العلاق ــراض، تحس بالأع

الوســيطة، والتعامــل مــع المشــاعر والمعتقــدات.
لا توجــد معلومــات كافيــة حــول الخطــط المحــددة المســتخدمة لعــلاج اضطرابــات الشــخصية، وتأثيــر   •
ــب أن  ــلاج يج ــخيص والع ــى التش ــدرة عل ــي الق ــن ف ــن المؤهلي ــيين والمعالجي ــاء النفس ــص الأطب نق
يؤخــذ فــي الحســبان. حيــث يُــدرّب عاملــون فــي المجــال الطبــي: أطبــاء مــن مختلــف الاختصاصــات، 
ــي الصحــة  ــي اســمه رأب الفجــوة ف ــى منهــاج تدريب ــات عل ــون، وقابــلات قانوني ــون وصيدلاني وممرض
النفســية، حتــى يتمكنــوا مــن التعامــل مــع الحــالات النفســية طبيًــا، وكذلــك يُــدرّب معالجــون نفســيون 
ــات  ــيين؛ واضطراب ــاء النفس ــص الأطب ــو نق ــبب ه ــة، والس ــات الرئيس ــاول الاضطراب ــو يتن ــه. وه علي

ــر. ــص آخ ــى تخص ــاج إل ــدًا ويحت ــدم ج ــب متق ــي تدري ــخصية ه الش
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تعــدّ العلاجــات الدوائيــة المركــزة أحــد الأســاليب الرئيســة للتعامــل مــع اضطرابــات الشــخصية، نظــرًا   •
للكــم الكبيــر مــن الحــالات، وتنــوع الاضطرابــات التــي يتعامــل معهــا الأطبــاء النفســيون فــي العيــادات، 

ونقــص الكــوادر المتاحــة.
يجــب الإشــارة إلــى أنــه لا يوجــد تدريــب خــاص لاضطرابــات الشــخصية فــي المنطقــة الشــمالية الغربية،   •

وهــو أمــر يعكــس ضــرورة مزيــد مــن التطويــر وتعزيــز القــدرات فــي هــذا المجــال.

12- الخاتمة والنتائج:

يتضــح مــن كل مــا ســبق أن علــى العامليــن فــي هــذا المجــال مواءمــة العمــل، والبحــث عــن تكاملــه بيــن 
جميــع أفــراد فريــق الصحــة النفســية وهــم: طبيــب نفســي أو طبيــب رأب فجــوة، معالــج، أو مرشــد اجتماعــي، 
ــات  ــي المصطلح ــال ف ــود انفص ــة وج ــن الدراس ــوح م ــدا بوض ــد ب ــي. وق ــي اجتماع ــة، اختصاص ــر حال مدي

المســتخدمة فــي كل مــن الميــدان التطبيقــي، والمحتــوى النظــري الأكاديمــي.
ــاد  ــاص الإرش ــى اختص ــلاع عل ــدم الاط ــي، وع ــي والاجتماع ــاد النفس ــن الإرش ــل بي ــن أن التداخ وتبي
ــي  ــي ف ــي الاجتماع ــادرة دور الاختصاص ــي مص ــاهمت ف ــي س ــل الت ــن العوام ــدًا م ــي، كان واح الاجتماع
العيــادات النفســية أيضًــا، وتبيــن أن هنــاك اعترافًا محــدودًا باختصــاص الإرشــاد الاجتماعي ومجالاتــه ودوره، 
لكــن الظــروف الأمنيــة والواقعيــة لــم تتــح لــه الفرصــة، وقــد أجابــت الدراســة عــن دور المحيــط والعلاقــات 
ــة فــي تشــكل وعــلاج اضطرابــات الشــخصية، وواقــع وجــود وظيفــة اختصاصــي اجتماعــي فــي  الاجتماعي

العيــادات النفســية متعــددة الاختصاصــات فــي ســورية، وبينــت طبيعــة عملــه ضمــن هــذه العيــادات.
ووضحــت كيــف يــرى الأطبــاء والاختصاصيــون النفســيون طبيعــة ووظيفــة الاختصاصــي الاجتماعــي فــي 
ــة يقــوم بهــا  ــة وضــع تصــور عملــي لمداخــلات اجتماعي ــادات النفســية متعــددة الاختصاصــات، وكيفي العي
ــل  ــرًا ب ــا مباش ــس علاجيً ــت أن دوره لي ــات، وبين ــن الاضطراب ــون م ــن يعان ــع م ــي م ــي الاجتماع الاختصاص
تكاملــي مباشــر بحســب الأداة التــي طُــوّرت فــي الدراســة، وأجازهــا جميــع الاختصاصييــن مــن دون تعديــل 
ــن  ــخصية ضم ــات الش ــع اضطراب ــيين م ــن النفس ــاء والمعالجي ــل الأطب ــع تعام ــا واق ــت أيضً ــري. وبيّن جوه

العيــادات النفســية متعــددة الاختصاصــات فــي شــمال غــرب ســورية.
علــى مســتوى المؤسســات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، تعمــل عديــد مــن المنظمــات الدوليــة والمحليــة 
علــى تقديــم الدعــم النفســي الاجتماعــي فــي ســورية، وتقــدم هــذه المنظمــات الاستشــارات والعلاج النفســي 

للأفــراد الذيــن يعانــون مــن الصدمــات، والضغــوط، والاضطرابــات النفســية المختلفــة.
ومــع ذلــك، يجــب أن نلاحــظ أن الظــروف الصعبــة والتحديــات الأمنيــة فــي ســورية قــد تؤثــر فــي قــدرة 
ــدة  ــمول ومتقي ــة وش ــي بفاعلي ــي والاجتماع ــم النفس ــم الدع ــى تقدي ــات عل ــات والمنظم ــذه المؤسس ه
بالتوصيــات التــي وردت فــي المصــادر المهنيــة؛ فقــد يواجــه أفــراد هــذه المؤسســات أو المنظمــات صعوبــات 
فــي الوصــول إلــى المناطــق المتضــررة، وتأميــن المــوارد اللازمــة لتنفيــذ برامجهــم، وفــي المناطــق المســتقرة 
ــة  ــب تجرب ــية بحس ــادات النفس ــي العي ــوح ف ــي بوض ــي الاجتماع ــود دور الاختصاص ــة وج ــن ملاحظ يمك

ــر المســتقرة للأســباب التــي ذكرناهــا ســابقا. ــراه كذلــك فــي المناطــق غي ــدًا، ولا ن الهــلال الأحمــر تحدي
أخيــراً فــإن الخلــط واللغــط الــذي طــال المنظمــات العاملــة فــي مجــال الصحــة النفســية وصــل إلــى حــد 
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عــدّ أي عامــل فــي الميــدان، مهمــا كانــت خلفيتــه العلميــة وتدريبــه، »اختصاصــي اجتماعــي« ولــه اختصــار 
»PSW« والتــي تعنــي »عامــل نفســي مجتمعــي«، وهــو تمامًــا توصيــف الاختصاصــي الاجتماعــي العامــل فــي 
الشــأن النفســي ميدانيًــا؛ علــى خــلاف الاختصاصــي الاجتماعــي العامــل فــي المركــز النفســي. والمشــكلة أنــه 
مــن النــادر أن نجــد بيــن هــؤلاء العمــال مــن هــو فعليًــا مــن خريجــي علــم الاجتمــاع، أو الخدمــة الاجتماعيــة، 
أو الإرشــاد الاجتماعــي!، وهنــا نجــد أننــا أمــام توصيــة ضبــط المفاهيــم والأدوار مــن جديــد، ورد الاعتبــار 
إلــى خريجــي علــم الاجتمــاع، والخدمــة الاجتماعيــة، والاختصاصييــن الاجتماعييــن، وإعــادة تقويــم العمــل 

علــى أســاس التوضيــح الــذي تقدمــت بــه الدراســة.
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